
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 سكيكـدة 1955أوت  20جـامعة 

 
 

 

 

 الموسومة بـ:
 

 

 

 
 

 

 مذكّرة متمّمة لنيل شهادة الماستر 

 : ةالأستاذإشراف             :            البتينــداد الطّ إع

  

 لجنة المناقشة

 الجامعة الصفة الرتبة اللقب الاسم و

 سكيكدة 1955أوت 20 رئيسا (أ) ذ محاضرأستا د /سامية يحياوي

 سكيكدة 1955أوت 20 مشرفا ومقررا (ب) محاضر أستاذ ربيحة العلميد / 

 سكيكدة 1955أوت 20 ممتحناعضوا  (أ)محاضر  أستاذ د / زهرة خفيف

 

 .غاتة الآداب واللّ كليّ 

 العربيّ غة والأدب قسم اللّ 
 التخّصص: أدب حديث و معاصر

 

سلالم  " البنية السّرديةّ في رواية

 " المنفى

 لآسية بودخانة

 2023-2022السنة الجامعية 

 نبيلة قنوش 

 شافية سديرة 

 

 

 

 

 

 

 

 د / العلمي ربيحة



  



 

  

 شكر و تقديم

 بسم الله الرحمـــــن الرحيـــــــم

ا الذينَِ  الله يرَْفع  "    "   ونَ خَبيِرتعَْمَل   بمَِا واللهت دَرجَا العِلْم أوتوا ذينَِ والّ  مِنْك مْ  آمَنو 

 [11سورة المجادلة الآية ]                                                                                                              

نتهي يه و لا طع أوّل، حمدا كثيرا لا ينقإنجاز هذا البحث الذّي أعاننا على اتمام و   لله الحمد

 آخره والصّلاة

 لمبعوث رحمة للعالمين ، و السّلام على ا 

 يماسيّدنا و حبيبنا محمّد صلىّ الله عليه و سلمّ و على آله و صحبه و سلمّ تسل

 اتعاونه خلص والم ا"لجهدهالعلمي ربيحة "  ةنا الكريمتكر إلى أستاذم بالشّ رنا أن نتقدّ يسّ 

 اء البنّ 

هذا  دايةبه من تبذل ذيمة والجهد الكبير الّ القيّ  او لملاحظاته،في الإشراف على البحث 

 البحث 

 .ورإنجازه و إخراجه إلى النّ  حتىّ 

 ذين سهروا على تأطيرنا و تكوينناى الّ إلكر الجزيل كما نتقدم بالشّ 

 بمعارفهم و تجاربهم و خبراتهم  ولم يبخلوا علينا 

 .سكيكدة 1955اوث  20جامعة أساتذة معهد اللغّة و الأدب العربي 

 نبيلة و شافية



 

  
  

 

 

 

 

  

 

 سيّدة نساء الكون في عيني جنةّ الله في الأرض 

 أمّي رحمها الله

 من حصد الأشواك عن دربي ليمهّد طريق العلم لي

 أبي العزيز أطال الله عمره

 قرة عيني تاج الدّين

 زوجي الملجأ الذّي تأوي اليه نفسي ،

 أختي العزيزة " آســيــــــــــــــــــــــــــا"

 الى اخواني سندي في الحياة

 بالىإلى الغالية هدى 

 الى أساتذتي الذّين غمروني  بالتقّدير و التوّجيه 

 الى كلّ هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

 سائلة الله عز و جلّ أن ينفعنا به و يمدّنا بتوفيقه 

 

 نبيلة

 

 

 اهداء



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مةقدّ م  ال

 اهداء

 نكن لنصل إليه ، أمّا بعد :قنا لهذا ولم الحمد لله الذّي وفّ 

 م الآيةحقهّبلا يسعني في هذا المقام إلّا أن أقول: إنّ أحقّ الناّس بالاهداء من نزلت 

 الكريمة 

 سورة الاسراء. 23الآية  «و لا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما » 

 .العزيز كلّ شيء إلى أبي منحنيي ذالّ  صبر على تعليمي و و صفاء قلبهب تميّزإلى من 

 هالحني لى من زرعت الأمل في قلبي، إلى من روت البذرة و أجني ثمارها ، إلى من تنإ

هرة و لى جويا مملكة الحنان و مشعل دربي وقرّة عيني، إليك يا أغ ها.لالرؤوس احتراما 

 أثمن لؤلؤة أتزينّ بها، إليك يا أمّي الحبيبة.

 مشواري  ئلة التّي ساندتني من اخوة و أخوات و رفيقاتاو لكلّ الع

 رعاهم الله و وفقهم

 المرحلة الجامعيةمن المرحلة الابتدائيةّ إلى تي كلّ أساتذإلى 

 

 شافية

 

 

 



 مقدّمة

 

 أ
 

 التّي ،ايةنّ الرّوــ فعرف الأدب العربي الحديث ـــ نتيجة انفتاحه على الآداب العالمية ـ           

بل صارت من  استطاعت في فترة وجيزة أن تتبوّأ مكانة مرموقة بين الأجناس الأدبيةّ الأخرى ،

درة على الق ، نتيجة امتلاكهاعلى حدّ سواء الغربو أهمّ الفنون النثّرية الحديثة عند العرب

 مواكبته في مختلف المجالات .تصويره و المجتمع والفرد والتعّبير عن 

دة و تعدّ ا و تحليل عناصرها بطرق مو عمل النّقاد على ترقيتها و تطويرها من خلال دراسته

م و أفكاره نعله من جوانب مختلفة ، أمّا بالنّسبة للأدباء فكانت المتنفسّ الذّي يعبّرون من خلا

 بكل شغف.وآمالهم و مقترحاتهم ، فأقبلوا عليها  آرائهم

طة دةّ مرتبعوامل عنتيجة  -رغم ظهورها المتأخّر مقارنة بالرّواية العربيةّ و الرّواية الجزائرية 

يّ ئها الفنبنا و شهدت تطوّرا ملحوظا سواء في مواضيعها و أساليبها -جُلهّا بالاستدمار الفرنسي

 كتاّبها و روّادها. أو في عدد،

جل انب الرّ جلى الوقوف إ و قد دخلت المرأة الجزائريةّ عالم الرّواية في محاولة منها          

 قة تأثيربطا شحن العمل الرّوائيّ  للنهّوض بالأدب الجزائري عامّة و فنّ الرّواية خاصّة ، و

طن، و ضايا الوقعن  الانسانيةّ و غيرها، ودافعتا على الواقع و القيم الديّنيةّ وجديدة، عبّرت فيه

' التّي  بودخانة آسية 'عدالة والمساواة ... و منهنّ الكاتبة بالحريةّ الفرديةّ و الجماعيةّ والنادت 

 أبدعت في كتابة رواية ' سلالم المنفى' .

نّ فحبنّا لوابنا باعجأوّلا وما دفعنا لاختيار هذا الموضوع هي أسباب ذاتيةّ متعلّقة            

لوطنية لجائزة ااا على بالرّواية بحدّ ذاتها كونها لروائيةّ من ولايتنا، تحصّلت بهو ثانيا الرّواية 

رّف الـتعّ ينا فرغبت بقلةّ الدرّاسات حول الرّواية ولأدب الشّباب ، و أسباب موضوعيةّ متعلّقة 

ردية السّ بنية ن اللجه الرّواية و الكشف ععلى البنية السّردية و عناصرها، وكذا التعّرف عمّا تعا

جاء واية ، فالرّ  والهدف من الدرّاسة اثراء الرّواية بدراسة نقديةّ  تساهم في رفع مقروئيةلها، 

جابة لها الإن خلاعنوان المذكرة موسوما بالبنية السّردية في رواية سلالم المنفى ، وقد حاولنا م

 على الإشكالية التاّلية : 

 ت البنية السّردية في هذه الرّواية ؟كيف تجلّ 



 مقدّمة

 

 ب
 

 ها ؟ ناصرعو قد تفرّعت عن هذه الاشكالية عدةّ أسئلة : ما هي البنية السّردية ؟ و ما هي 

 و كيف استثمرت و وظّفت الرّوائية أبرز  العناصر السّرديةّ ؟

لذّي الجسر ا ثابةبممة، كانت قد  جابة عن هاته الأسئلة اعتمدنا خطّة بحث تشمل مُ و للإ          

ة يعبر منه القارىء إلى باقي أجزاء الموضوع ، ومدخلا تناولنا فيه مصطلحات متصّل

 ان الفصليث كحبالموضوع و هي : البنية ، السّرد ، البنية السّردية، مكوّنات السّرد ،وفصلين 

يات : الشّخصهي حثالأوّل نظريا تطرّقنا فيه إلى عناصر البنية السّردية وقسّمناه إلى أربعة مبا

ة في السّردي بنيةوالأحداث و المكان و الزّمن ، أما الفصل الثاّني فكان تطبيقياّ عالجنا فيه ال

وخاتمة  الرّواية ، وقسّمناه كذلك إلى أربعة مباحث، تناولنا في كل مبحث عنصرا سرديا ،

ت بة إجابامثابها وكانت ، اشتملت على أهم النتّائج التّي توصّلنا إليجاءت كحوصلة عامّة للبحث

نة ' و ودخاملحقا فيه تعريف موجز للرّوائية ' آسية بساؤلات المطروحة في المقدمّة ، وللتّ 

 ملخّص للرّواية .

ع هذا ميتلاءم  لذّيالمرفق بآليات التحّليل ا دنا في دراستنا على المنهج البنائيعتمو ا          

بنية الشّكل  اجع ساعدتنا في اتمام دراستنا أهمّها:النّوع من الدرّاسات كما اعتمدنا على مر

أحمد  شريبطة الجزائرية المعاصرة لالفنيةّ في القصّ  ر البنيةتطوّ ون بحرواي ،الرّوائي لحس

كتاب  ردية في: البنية السمنهاحول البنية السّرديةّ  بعض الدرّاسات السّابقة شريبط، و على 

مقطوع  مع رأس البنية السّردية في رواية حكايتي، و إبراهيمميساء سليمان لالإمتاع والمؤانسة 

جع في لمراالتحسين كرمياني لأكبر فتاح محمد ، وقد واجهتنا بعض الصّعوبات منها عدم توفرّ 

ا بسبب نيفهطرنا لاستعمال المراجع الرّقميةّ، و صعوبة جمع المعلومات و تصالمكتبات، ما اض

 هم.أنفس اختلاف المدارس النقّدية ، و اختلاف النّقاد ببسبتشابهها  تشعبّها و كثرتها و

اذتنا المشرفة ، و كذا كر والامتنان إلى أستو لا يفوتنا في الختام إلا أن نتقدمّ بجزيل الشّ           

الذين تفضلوا بقراءة المذكّرة و تصويب أخطائها ،فلهم مناّ فائق   الموقرّة المناقشة جنةأعضاء ل

الشّكر و التقّدير.
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 البنية (1

 ــ تعريف البنية 1

 أ ــ لغة:

يـة من المعاجم اللغّوية منها لسان العرب لــ 'ابـن منظـور'، فكلمـة البنوردت كلمة بنية في الكثير 

والبناء: المبنى، والجمع أبنية، وأبنياتٌ جمع الجمع ... ، والبناء: »  مشتقةّ من الفعل الثلّاثي بنى

مدير البنيان وصانعه ...، ويروى: أحسنوا البنِىَ ، قال 'أبو إسحاق': إنمّـا أراد بـالبنى جمـع بنِ يـة 

...، والبنُىَ: بالضم مقصور مثل البنِىَ، يقال: بنُيـة وبنِ يـة وبنِـَى بكسـر البـاء مقصـورٌ مثـل جزيـة 

 (1)وجِزى."

البنُىَ: نقيض الهَد مِ، بناه يبَ نيِهِ بنَ ياً وبنِـَاء  وبنُ ياَنـًا  »أمّا في القاموس المحيط وردت كلمة بنية في 

بنيُِّ ج  أبَ نيِةَ حج: أب نيِات. والبنُ يةَُ بالضّم والكسر: ما بنَيتـه ج: البنِـى وبنِ يةًَ وبنِاَيةًَ  ... والبنِاَء: الم

 (2).«والبنُى وتكون البناية في الشّرف. وأبَ نيَ تهُُ: أعطيته بنِاَء، أو ما يبَ نيِ به دارا ... 

 ب ــ اصطلاحا:

ريقـة ذي يعنـي البنـاء أو الطّ لـّا Stuereل اللاتّينـي بنية في اللغّات الأوروبية من الفعتشتقّ كلمة »

ظـر مفهوم الكلمة ليشمل وضع الأجزاء في مبنى ما مـن وجهـة النّ  امتدّ  تي يقام بها مبنى ما. ثمّ الّ 

 (3)«ة.ة المعماريّ الفنيّ 

وكان أول ظهور للمصطلح البنيـوي علـى يـد الشّـكلانيين الـرّوس مـن قبـل 'جاكبسـون' و'يـوري 

مشـتقةّ مـن الفعـل »، وفي هذا الصّدد يعرّفها الناّقد 'يوسـف وغليسـي' أنهّـا: 1928تنيانوف' سنة 

عنــي حالــة تغــدو فيهــا المكوّنــات المختلفــة لأيّ مجموعــة محسوســة أو مجــرّدة تStrucreاللاتّينــي 

ــي منظّ  ــا إلاّ بحســب المجموعــة التّ ــى فــي ذاته ــه معن ــة، حيــث لا يتحــددّ ل ــا بينهــا ومتكامل مــة فيم

بمعنــى أن البنيــة هــي كــلّ مكــوّن مــن ظــواهر متماســكة تتــرابط ببعضــها الــبعض  ( 4)« تنتظمهــا.

                                                             
عبد الله علي الكبير، محمد حسب الله، هاشم محمد شادلي. دار المعارف.دط. القاهرة.  قيقابن منظور. لسان العرب. تح -1

 .1264، مادة )بنى(، ص 2016
أنس محمد شامي، زكريا جابر أحمد. دار الحديث. دط، القاهرة.  قيققاموس المحيط. تحالحمد بن يعقوب فيرور أبادي. م -2

 .365( مادة )بنى(، ص 1م )مجلد2008هـ، 1429
 .120م. ص1998هـ.  1419، القاهرة، 1ل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، طضصلاح ف-3
النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، دط، الجزائر،  ي :يوسف وغليس -4

 .119، ص2002
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، إذن (1)«فالبنيــة هــي طريقــة فنيّــة معماريّــة تحكــم أجــزاء بنــاء مــا.»لتعطــي لنــا شــكلا متكــاملا. 

 هي الهيكل أوالتصّميم الداّخلي للأعمال الأدبيةّ.فالبنية 

ــذي تتحــددّ كــلّ أجزائــه » فــأكثر التعّريفــات لمصــطلح بنيــة ينطلــق مــن مفهــوم النّظــام المتسّــق الّ

بمقتضــى رابــط تماســك وتوقّــف تجعــل مــن اللغّــة مجموعــة منتظمــة مــن الوحــدات أو العلاقــات 

مترابطة،  فالبنية مكوّنة من عناصر متماسكة ( 2)«المنظومة التّي تتفاضل ويحددّ بعضها بعضا.

 ساهم في انتظام الوحدات المشكّلة للغّة.و كلّ جزء من هاته العناصر ي

 ـــ البنية في القرآن الكريم: 2

مَاءَ بنَيَْنَاهََّا وَالس َّ ﴿وردت لفظة بنية بكثرة على صورة الفعل بنى ، منها قوله سـبحانه و تعـالى 

وسِع ونَ.ا بِأيَْدٍ وَإنِ   ا كََّأنَ ه مْ ب نْيََّان  ذِينَ ي قَاتِل ونَ فِي سََّبيِلِهِ صََّف  إنِ  الله ي حِبُّ الّ  ﴿وقال أيضا: ( 3)﴾لَم 

.مَرْص   أنََّْت مْ أشَََّدُّ خَلْق َّا أاَِ الس َّمَاء   أَ ﴿، كما جاء أيضـا فـي سـورة الناّزعـات قولـه تعـالى: (4)﴾وص 

 .(5)﴾بنََاهَا.

 جاءت بمعنى )بنى، بناء(.في هاته الآيات  وعليه فالبنية

 السّرد: (2

 ــ تعريف السّرد: 1

ا أتى به متسّقتالسّرد في اللغّة شيء إلى شيء . » لسان العرب لـ 'ابن منظور' : ذكر في أ ــ لغة:

حـديث بعضه في إثر بعض متتابعا. سرد الحديث ونحوه يسـرده سـردا إذا تابعـه. وفـلان يسـرد ال

 القرآن و سردسردا، إذا كان جيّد السّياق له، 

د رفنعم ، واحد  ف الأشهر الحرام. فقال :تابع قراءته ... و السّرد المتتابع. و قيل لأعرابي: أتعر

 و ثلاثة سرد ،فالفرد

 (6)...« وصار فردا لأنه يأتي بعده شعبان وشهر رمضان وشوال  رجب .

                                                             
 .14م، ص 2011البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة. الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  :ميساء سليمان إبراهيم -1
، العراق. 1رؤى للطباعة والنشر، ط.يانيمقطوع لتحسين كرمحكايتي مع رأس البنية السردية في رواية  :محمدأكبر فتاح  -2

 .17، ص 2020
 .47اريات، الآية ذال -3
 .04ف، الآية الصّ  -4
 .27ازعات، الآية لنّ ا -5
 .1988ن منظور: لسان العرب )مادة سرد(. صاب -6
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الكيفيةّ التّـي تـروى »'حميد لحميداني' في كتابه بنية النّص السّردي بأنهّ:  يعرّفه ب ــ اصطلاحا:

( أول من 1928/1968وتسُمّى هذه الطّريقة سردا، ويعتبر 'فلا ديمير بروب' ) (1)« بها القصّة.

عمله الموسوم )مورفولوجيا الخرافة( الّذي حلّل فيه تراكيـب القصـص إلـى »بدأ علم السّرد في 

وظيفة  31أجزاء ووظائف. و )الوظيفيةّ( عنده هي )عمل( الشّخصية، وقد حصر الوظائف في 

 (2)«في جميع القصص.

يتسّع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبيةّ أو غير أدبيةّ، يبدعه رد فعل لا حدود له فالسّ  »

 ،... (3).« حيثما كان...  الانسان أينما وجد و

من خلال تمييزه القصّة، أي مجموع الأحداث المرويةّ من الحكاية، » أما 'جرار جنيت' فعرّفه: 

يرويها ... وقد رأى الشّكلانيون أنّ السّرد وسيلة توصيل أي الخطاب الشفهي أو المكتوب الّذي 

 (4)القصّة إلى المستمع أو القارئ، بقيام وسيط بين الشّخصيات والمتلقيّ هو الرّاوي."

ا لـك أجناسـذوعليه فقد ارتبط السّـرد بالأجنـاس الأدبيـّة كالرّوايـة والقصّـة وغيرهـا، ليشـمل بعـد 

 نما والرّسم...وأنواعا أدبيةّ وغير أدبيةّ كالسّي

 ( تعريف البنية السّرديةّ:3

هـي مجموعـة مـن العناصـر المميـزة للنـّوع السّـردي الـّذي تنتمـي إليـه، وتختلـف هاتـه العناصـر 

تعـرض مفهـوم البنيـة السّـرديةّ الـّذي هـو قـرين البنيـة الشّـعريةّ » باختلاف الجـنس الأدبـيّ. وقـد 

م مختلفـة وتيـارات متنوّعـة، فالبنيـة السّـردية عنـد والبنية الدرّاميةّ في العصر الحديث إلى مفـاهي

أو التتّـابع. وعنـد 'أدويـن  والمنطـق'فو رستر' مرادفة للحبكة وعند 'رولان بارت' تعني التعّاقـب 

موبر' تعني الخروج عن التسّجيلية إلى تغليـب أحـد العناصـر الزّمانيـة  أوالمكانيـة علـى الآخـر، 

عند سائر البنيويين تتخّذ أشكالا متنوّعة. لكننّـا هنـا نسـتخدمها وعند الشّكلانيين تعني التغّريب، و

بمفهوم النمّوذج الشّكلي الملازم لصفة السّرديةّ، ومن ثـمّ لا تكـون هنـان بنيـة سـرديةّ واحـدة بـل 

 (5)«الأنواع وتختلف باختلاف المادةّ والمعالجة في كلّ منها. سردية تتعددّهنان بنى 

                                                             
، بيروت، 1المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط .بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي: ميد لحميدانيح -1

 .45م، ص1991
. 1التوزيع. ط و وى للدراسات والنشرنماني أبو رحمة. دار نيأ جمة)مدخل إلى نظرية السرد(. تر ،علم السرد :يان ما نفريد -2

 .07م. ص2011هـ. 1431سوريا. دمشق. 
 .19م، ص1997، الدار البيضاء، بيروت، 1ر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، طبالكلام والخ :سعيد يقطين-3
 .13والمؤانسة. صالبنية السردية في كتاب الإمتاع : ميساء سليمان إبراهيم -4
 .18م، ص 2005. 3القاهرة. ط ،القصيرة. مكتبة الآداب البنية السردية للقصة :عبد الرحيم الكردي -5
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تلاف تختلـف بـاخوشكلا واحدا وإنمّا هنان بنى سـرديةّ متعـددّة الأنـواع،  لا تتخّذردية فالبنية السّ 

ة متعلّقـة ة قصصيّ المادةّ الفنيةّ، فهنان بنية سرديةّ روائيةّ أي خاصة بالرّواية، وأيضا بنية سرديّ 

 بالقصّة، كما نجد أيضا بنية سرديةّ شعريةّ  ودراميةّ وغيرها.

 ( مكوّنات السّرد 4

 الـّذي هـو عتبار أنهّا رسـالة كلاميـّة )مـروي ( تحتـاج إلـى مرسِـل بكسـر السّـينالرّواية على ا» 

نـوات عبـر الق الرّاوي ، و إلى مرسَل إليه بفتح السّين ، المروي لـه أو المتلقـّي و هـي لـذلك تمـرّ 

 الآتية : 

 (1«)لمرويّ له الرّواي                             المرويّ ) الرّواية(                           ا

 ية : ة التاّلو السّرد هو الطّريقة التّي تروى بها الرّواية ، عن طريق هذه المكوّنات السّرديّ 

...» هو المرسل الّذي يقوم بنقـل الرّوايـة إلـى المـرويّ لـه أو القـارىء )المسـتقبل(  :أ ـــ الرّاوي

ـــا عـــن عـــالم  ـــف ( ليكشـــف به ـــة يســـتخدمها الرّوائـــي ) المؤلّ ـــيلة أو أداة تقنيّ ـــذلك: وس ـــو ك وه

 (.2«)روايته

كما يعُرّف الرّاوي بأنهّ الشّخص الذّي يروي الحكاية و يخبر عنها سواء أكانت متخيّلة أم » 

حقيقيةّ ، و لا يشترط أن يحمل اسما معينّا فقد يكفي أن يتمتعّ بصوت أو يستعين بنظير ما 

 (3«)يصوغه بواسطته المروي

 فهو لا يظهر فالرّاوي هو الذّي يختار الأحداث و الشّخصياّت، و بدايات و نهايات الرّواية،

 مباشرة في بنية

ن خلالها عن مواقفه ... فغاية الرّاوي من السّرد لا الرّواية، مهمّته هو الاخبار بالرّواية معبّرا م

تتعلّق بمجرّد عرض الموضوع و إنمّا ترتبط بالاقناع ،فالرّاوي يختلـف عـن الرّوائـي الـّذي هـو 

ذلك أنّ الرّوائي )المؤلّف( هو خالق العالم التخّييلي الذيّ تتكـوّن » شخصيةّ واقعية من لحم ودم 

تقنية الرّاوي كمـا اختـار الشّخصـيات الرّوائيـة... وهـو لـذلك أي ) منه روايته و هو الّذي اختار 

                                                             
منقّحة ، بيروت  2دراسات أدب، المؤسّسة العربية للدرّاسات و النّشر، ط –آمنة يوسف: تقنيات السّرد في النظّريّة و التطّبيق -1

     3،ص 2015لبنان، 
 .40المرجع نفسه ، ص  - 2
 .41ميساء سليمان ابراهيم: البنية السّرديّة في كتاب الامتاع و المؤانسة ، ص  - 3



 المدخل

9 
 

الرّوائي ( لا يظهر ظهورا مباشرا في بنية الرّوايـة ، و إنمّـا يتسـترّ خلـف قنـاع الـرّاوي، معبـّرا 

 (1«)من خلاله عن مواقفه و ) رؤاه( السّرديةّ المختلفة...

 مبادئه. ئه و مواقفه واس بأفكاره و آرإذن فالرّوائي يتسترّ خلف قناع الرّاوي ليقنع الناّ

يعُرّف المرويّ بأنهّ كلّ ما يصدر عن الرّاوي و ينتظم لتشكيل مجموعة من » :  ب ــ المرويّ 

 (2...«)الأحداث ، تقترن بأشخاص يحكمها فضاء من الزّمان و المكان 

 (3...«)ه أي الرّواية نفسها تحتاج إلى راو و مرويّ له ، أو إلى مرسِل و مرسل إلي» 

قـد يكــون المـرويّ لــه اسـما مُعينّــا ضـمن البنيــة السّـرديةّ و قــد يكـون كائنــا » :  المَّرويّ لََّّه –ج 

مجهولا ، أو متخيلّا لم يأت بعد، وقد يكون المتلقيّ) القارىء ( و قد يكون المجتمع بأسره، وقـد 

 (4«)يكون قضيةّ أو فكرة ما يخاطبها الرّوائي

ين بـشـديدا  اختلافـا تعـرف ، قـدردية مصـطلحات جديـدة فـي النّ إنّ البنية و السّـرد و البنيـة السّـ  

، أمّـا يـة غيـر أدب النّقاد و المدارس النّقدية، ارتبطت أوّلا بالأجناس الأدبية ثـم انتقلـت إلـى أنـواع

رسـل سـل ، مفهي كأيّ خطـاب يتضـمّن مرمكوّنات السّرد فهي الرّاوي و المرويّ والمرويّ له 

 إليه ، رسالة .

 

                                                             
 .41آمنة يوسف : تقنيات السّرد في النظّرية و التطّبيق ، ص - 1
 .99ميساء سليمان ابراهيم : البنية السّريّ في كتاب الامتاع و المؤانسة ، ص  -2
 .41ص  المرجع السّابق، - 3
 .42المرجع نفسه : ص  -4
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 تمهيد

ــي القــرن التاّســع عشــر، ح            ــة رفيعــة ف ــة مكان ــد اكتســبت الشّخصــية الرّوائيّ ــث عمــل لق ي

ة مــع بدايــ نو إبــراز ملامحهــا الفنيّــة، ولكــ الرّوائيــون علــى توظيــف كــل التقّنيــات السّــرديةّ لرســم

ن هــا تبقــى مــعلــى الأعمــال الرّوائيــة، إلاّ أنّ القــرن العشــرين حــاول الرّوائيــون الحــدّ مــن هيمنتهــا 

 المقوّمات الأساسيةّ للروايةّ، ودون الشّخصية لا وجود للرّواية.

لشّـخص نّ لهـذا اأى ألسنة الناّس، فكثيرا ما نقـول ولفظ الشّخصيةّ من الألفاظ الداّرجة عل         

 شخصيةّ جذابة، أوشخصيةّ قويةّ، أو شخصيةّ ضعيفة.

 يةّ:تعريف الشّخص (1

الشّخص جماعة شخص الإنسـان وغيـره مُـذكََر  »جاء في لسان العرب لـ 'ابن منظور': :أ ــ لغة

والجمع أشخاص وشخوص وشخاص، والشّخص سواء الإنسان وغيـره نـراه مـن بعيـد، وتقـول 

 (1)«ثلاثة أشخاص وكلّ شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه.

  ( Personalityيذهب 'البـورت' " أنّ لفـظ شخصـيةّ فـي اللغّـة الإنجليزيـّة وهـو ) ب ــ اصطلاحا:

ما يقابله في اللغّات الفرنسـيةّ والألمانيـّة يتشـابه مـع نفـس اللّفـظ فـي اللغّـة اللاتّينيـة فـي العصـور 

ــة اللاتّينيــة فكــان يســتخدم لفــظ   ــا اللغّ أو الوجــه  (2)وهــو يعنــي القنــاع." personaالوســطى، أمّ

 المستعار الّذي كان يضعه الممثلّون على وجوههم من أجل التنّكر.

ة علـى داء أقنعـوقد ارتبط هـذا اللّفـظ بالمسـرح اليونـانيّ القـديم إذ اعتـاد الممثلّـون ... علـى ارتـ»

 وجوههم لكي تعطـي انطباعـا عـن الـدوّر الـّذي يقومـون بـه مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى حتـّى لا

 يعُرف الممثلّ الّذي يقوم بالدوّر. ومن هنا أخذ 

 (3)«صل بالقناع.يتّ  لفظ الشّخصيةّ ما

 لنّفس و علم الاجتماع ... وغيرها.الشّخصيةّ نجدها في علوم مختلفة منها علم او 

فالشّخصيةّ مفهوم متعددّ الأبعاد ينتمي إلى علم النّفس، وآخر إلى علم الاجتماع، وقد يميل إلى »

 .(4)«الفلسفة والفنّ...

                                                             
 .45لسان العرب، المجلد السابع، مادة )ش خ ص( ص:ابن منظور -1
 .31هـ. ص 1434م. 2010، عمان، 1علم نفس الشخصية. دار المسيرة للنشر والتوزيع. ط :محمد شحاتة ربيع-2
 .32المرجع نفسه. ص _3
 .32ص ،ع الرأس المقطوع لتحسين كرمياتي(أكبر فتاح محمد، البنية السردية في رواية )حكايتي م -4
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للّفـظ يقة، واه الفرد حقكما تعُرف الشّخصيةّ بمجموع الصّفات الشّخصيةّ التّي تمثلّ ما يكون علي

 بهذا المعنى يتصّل بالممثلّ.

 ورده محمد شحاتة ربيع :أومن التعّريفات العلميةّ للشّخصيةّ ما 

ة ة، وكيفيـالشّخصيةّ هي استجابات الفرد المميّزة للمثيرات الاجتماعيـّ»'فلوريد البورت':  -

 «توافقه مع المظاهر الاجتماعيةّ في البيئة.

مجموع ما لدى الفرد من استعدادات ودوافع ونزاعات وشـهوات هي »'صورتن برنس':  -

 «وغرائز فطرية وبيولوجيةّ، كذلك ما لديه من نزاعات واستعدادات مكتسبة.

اتــه ن الخلــق والعــرف والتوّافقــات الشّخصــيةّ للفــرد وقدرالشّخصــيةّ تتضــمّ »'واطســون':  -

 «وتاريخ حياته.

مجموع ما يحُدثه الفرد من تأثير في بمعنى أنّ الشّخصيةّ هي »الشّخصيةّ كمثير  -

 (1«)المجتمع، أو هي العادات والأفعال التّي تحدث أثرها بنجاح في الآخرين.

كائن موهوب بصفات بشريةّ وملتزم بأحداث بشريةّ ممثلّ ومتسّم »اما 'جيرالد برنس': فيعرفها 

 (2« )لأهميةّ النّصّ.بصفات بشريةّ، والشّخصياّت يمكن أن تكون مهمّة أو أقلّ أهميةّ وفقا 

ل صية مصطلحين متكاملين همـا العامـل و الممثـّخا غريماس فيستخدم بدلا من مصطلح الشّ مّ أ»

خصــية دوار ثابتــة ممكنــة )العوامــل( وقــد تمثــل الشّ ة أو يــدرس الشخصــية انطلاقــا مــن ســتو هــ

 (3كثر من شخصية واحدة)دورين أو اكثر و قد يمثل الدور الواحد أ

 الشّخصيةّ في الرّواية:أهميةّ  (2

يمثلّ مفهوم الشّخصية عنصـرا محوريـّا فـي كـل »تلعب الشّخصيةّ دورا مهمّا في العمل الرّوائي ،

سرد بحيث لا يمكن تصوّر روايـة بـدون شخصـياّت ومـن ثـمّ كـان التشّـخيص هـو محـور التجّربـة 

 .(4)«الرّوائيةّ.

هـي كـل »امعيّ 'لطيـف زيتـوني' عـن الشّخصـيةّ: وفي هذا الصّدد يقول الناّقد الأدبيّ والأستاذ الج 

مشارن في أحداث الحكاية سلبا أو إيجابا، أمّا من لا يشارن في الحدث فلا ينتمي إلى الشّخصياّت 

                                                             
 .33-32صمحمد شحاتة ربيع : علم نفس الشخصية،-1
 .34ص ابق،المرجع الس-2
 .115، ص 1،2002لطيف زيتوني :معجم مصطلحات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ناشرون ، دار النهار للنشر،ط -3
م 2010هـ. 1431، الجزائر. 1تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط : محمد بو عزة -4

 .39ص
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بــل يكــون جــزءا مــن الوصــف . الشخصــية عنصــر مصــنوع مختــرع ككــل عناصــر الحكايــة فهــي 

 (1)« افكارها و اقوالها.ينقل لام الذي يصفها و يصور افعالها وتتكون من مجموع الك

ويعود الاهتمام بالشّخصياّت إلـى القـرن التاّسـع عشـر عنـدما احتلـّت الشّخصـيةّ مكانـا بـارزا فـي »

الفنّ الرّوائيّ، وأصبح لها وجودها المستقلّ عن الحدث بل أصـبحت الأحـداث نفسـها مبنيـّة أساسـا 

 (2)«يدة.لإمدادنا بمزيد من المعرفة بالشّخصياّت أوتقديم شخصياّت جد

تأخذ الشّخصيةّ أهميتّها كعنصر أساسي في الرّوايـة مـن اهتمـام الرّوايـة بتصـوير المجتمـع »كما و

شيء فـي  فلكها كلّ الإنساني الّذي يشكّل فيه الشّخص العمود الفقري والقوّة الواعية التّي يدور في 

 (3)«الوجود.

وتشــكيلها  مــن خـلال السّــرد يـتمّ رســم ملامـح الشّخصــيةّ،  و البنيــة السّـرديةّفالشّخصـيةّ جــزء مـن 

 تشكيلا فنياّ ودلالياّ. 

يمكـن  ركزيـّة لامومهما قيل أو يقال عن الشّخصيةّ وقيمتها في العمل الرّوائي فإنهّا تشـكّل بنيـّة » 

 تجاوزها أو تجاوز مركزيتّها. 

 يحـاول يـر روائـيّ فناّن روائـيّ أو غ فالرّواية هي أكثر الأجناس الأدبيةّ ارتباطا بالشّخصيةّ، فكلّ »

ــاء رســم ــيم و العناصــر و الملامــح النّ  أثن ــة مــن الق ــر كميّ فســيةّ و الشّخصــيةّ أن يحشــد عبرهــا أكب

 منحدرة من الفرد إلى المجتمع، السّلوكيةّ التّي تراها 

 (4)«لتصبح الشّخصيةّ بالتاّلي نافذة يمكن التطّلعّ منها إلى مساحات واسعة من الواقع الخياليّ. 

الاستغناء  لا يمكن و من المكوّنات الأساسيةّ لها ،ة الشّخصيةّ في الرّواية باعتبار أنهّا وتكمن أهميّ 

ار ي الأدومـن تـؤد يـة وهـيفهـي مـن تقـوم بـالتحّرّن داخـل الرّوا عنها في البناء السّردي للرّوايـة،

 من تقوم بالأحداث التّي وضعها الرّوائي. رئيسية كانت أم ثانوية، و هي

 تصنيف النقّاد للشّخصيةّ:

                                                             
 .114-113ص ، لطيف زيتوني :معجم مصطلحات نقد الرواية-1
م، ص 1990، بيروت، 1بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن ، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، ط: حسن بحراوي -2

208. 
 .35، صنيلتحسين كرميا (مقطوعة السردية في رواية )حكايتي مع رأس البني :أكبر فتاح محمد-3
–، جامعة العربي التبسي 2018أوت  10بنية الشخصيات في الخطاب القصصي البوطاجيني. مجلة بدر،  :ساكر حسيبة -4

 .975ص  -الجزائر -تبسة
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رهــا داخــل اطا وايــة بتنــوع الشخصــياتتتســم الرّ » أورد النّقــاد عــدةّ تصــنيفات للشّخصــياّت، 

ضـع فوا في والحكائي ،سواء كانت هذه الشخصيات حقيقيةّ أم خيالية، والملاحظ أنّ النّقاد اختل

 تصنيف واحد للشخصية ، و يمكن أن نجدول هذه التصنيفات في التالي :

 تصنيف غريماس تصنيف سوريو تصنيف بروب تصنيف هامون

 العامل الذات البطل البطل شخصيات مرجعية

 العامل العاكس البطل المضاد البطل المزيف ات واصلةشخصي

 العامل الموضوع الموضوع الآمر شخصيات متكررة

 المساعد المساعد المساعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرسل المرسل المانح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرسل إليه المرسل إليه المغتصب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق علـى السّـابق ولدى قراءة هذا الجدول نتبين أنّ النقاد اعتمدوا على بعضهم بعضا ، فأخذ اللاّ 

 . (1ها)خصيات كلّ ة عناصر تجمع أصناف الشّ ، و دارت تصنيفاتهم حول ستّ 

خصـيات د للشّ محـدّ ن اخـتلافهم فـي وضـع تصـنيف واحـد و فالجدول يجمع العديد من النّقاد و يبـيّ 

 الرّوائية.

 ما أوردته الباحثة حسيبة ساكر: التصّنيفات أيضا نمو 

ــه الشّخصــيةّ داخــل العمــل الالتصََّّّنيف الشََّّّكليّ: - 1 ــدوّر الـّـذي تلعب ــز علــى ال رّوائــي، يركّ

 فقسّموها إلى قسمين: 

 (Secondoires)وشخصياّت ثانوية   ( Principaux )شخصياّت رئيسيةّ 

شّخصـياّت هـي التّـي تـدور حولهـا أو بهـا الأحـداث، وتظهـر أكثـر مـن الالرّئيسيّة: أ ــالشّخصيّة

 الأخرى. 

يسيةّ، أو ة الرّئفهي التّي تضيء الجوانب الخفيةّ أو المجهولة للشّخصيّ ب ـــ الشّخصيّة الثاّنويّة:

 تكون أمينة سرّها، فتبيح لها بالأسرار التّي يطّلع عليها القارئ.

                                                             
 - محمد عزام : شعرية الخطاب السّردي ،، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2005 م. ص1.14
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اقــــــد لقــــــد حــــــاول النّ خصََََََّّّّّّية حسََََََّّّّّّب درجََََََّّّّّّة الوضََََََّّّّّّو  والغمََََََّّّّّّوض:ـََََََّّّّّّـ  تصََََََّّّّّّنيف الشّ  2

 ، فصــنّف الشّخصــياّت حســب درجــة تعقيــدهاصــنيفتجــاوز هــذا التّ '  Fosterوســترف'الانجليزيّ 

 ووضوحها داخل النّص إلى صنفين:

 :(Ronds)ة أ ــ الشّخصيّة المدوّر

ــي لا تســتقرّ علــى حــال، ولا  ــدة، التّ ــاوهــي تلــك الشّخصــيةّ المركّبــة المعقّ ر، ولا تصــطلي لهــا ن

 يستطيع المتلقيّ أن يعرف

ى موقـف علـل كـمسبقا ماذا سيؤول إليه أمرها، لأنهّا متغيّرة الأحوال متبدلّة الأطوار، فهي على 

 .شأن

 :(Plats)ب ــ الشّخصيّة المسطّحة

 ةا  بعامّ تمضي على حال واحدة لا تكاد تتغيّر ولا تتبدلّ في عواطفها ومواقفها وأطوار حياته

 تصنيف حسب درجة الثبّات والتغّير: -3

ــى أســاس ثباتهــا وتغيّر ــة أخــرى تصــنّف الشّخصــياّت عل هــا داخــل العمــل كمــا نعثــر علــى طائف

 شخصياّت نامية وأخرى ثابتة.إلى  الرّوائي، فتقسّم

 تمتاز بالتغّير الداّئم داخل السّرد.أ ـــ الشّخصيّة النّامية: 

 تتغيّر طوال السّرد. ثابتة لاب ــ الشّخصيّة الثاّبتة: 

 ــ تصنيف الشّخصيّة حسب نوع التأّثير والتأّثر: 4

وهنــان مــن صــنّف الشّخصــياّت إلــى شخصــياّت إيجابيــة وأخــرى ســلبيةّ، بحســب قــدرتها علــى 

 الـتأّثير والتأّثر.

 أيضا. ة للتأّثرّتكون ذات قدرة على التأّثير ، كما تكون ذات قابليّ أ ـــ الشّخصيّة الايجابيّة : 

 .فلا تستطيع أن تؤثرّ كما لا تستطيع أن تتأثرّب ــ الشّخصيّة السّلبيّة: 

ك عبـد الملـا مرادفة لبعضها البعض، مثل ماذهب إليه 'ا نلاحظه على  هذه التصّنيفات أنهّلكن م

شّخصـيةّ فإن الشّخصيةّ المدوّرة هي نفسـها ال(Foster)'فوستر' » بمصطلح  مرتاض' فيما يتعلّق

 الناّمية والإيجابيةّ، وأن الشّخصيةّ

 (1«)هي نفسها الشّخصيةّ الثاّبتة والسّلبية. المسطّحة 

                                                             
 .976،ص  خصيات في الخطاب القصصي البوطاجينيبنية الشّ  :ساكر حسيبةانظر  -1
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تـي حو الآفها شريبط على النّ و يصنّ ، بعاد أ يرى أغلب النّقاد أنّ للشّخصيةّ:اتخصيّ أبعاد الشّ  (3

: 

 :أ ــ البعد الجسميّ 

ها ولـون قصرها و نحافتها و بـدانتصّ في هذا البعد برسم شخصيته من حيث طولها و يهتمّ القا»

 «بشرتها و الملامح الأخرى المميّزة

 ب ــ البعد النّفسيّ:

هــا مــن حيــث مشــاعرها و عواطفهــا و طبائع ةيهـتم القــاصّ خــلال هــذا البعــد بتصــوير الشّخصــيّ »

 وسلوكها و مواقفها من 

 «القضايا المحيطة بها

 :ج ــ البعد الاجتماعيّ 

تتحـرّن  و الوسط الّذيمركزها الاجتماعي ثقافتها و ميولها، من حيث يهتمّ بتصوير الشّخصيةّ» 

 (1«)فيه

وط بـه داخـل الروايـة خصية مكوّن أساسي في الرّواية و أهميتّها تكمن في دورها المنو منه فالشّ 

 دوار المختلفة ، و لها تصنيفات و أبعاد مختلفة. الأ حداث، وآداءوهو تحريك الأ

                                                             
(،دار القصابة للنشر 1948_1985شريبط احمد شريبط :تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة )-1

 .35،ص1998،دط،
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 تعريف الحدث: (1

َـــهُ »منظـــور': جـــاء فـــي لســـان العـــرب لــــ 'ابـــن أ ـَََّّّـ لغَََّّّة: دثَ حـــدث الشّـــيء حـــدوثا وحداثـــة وأحَ 

ـــــه الله  ـــــم يكـــــن، وأحدث هـــــو، فهـــــو محـــــدث وكـــــذلك اســـــتحدثه، والحـــــدوث كـــــون الشّـــــيء ل

 (1«)فحدث.

إن الحــــدث هــــو العمــــود الفقــــري لمجمــــل العناصــــر الفنيـّـــة )الـــــزّمن، »  اصََََّّّّطلاحا:ب ـََََّّّّـ 

ـــيس تمامـــا كالحـــدث  ـــة( والحـــدث الرّوائـــي ل ـــاة المكـــان، الشّخصـــياّت، اللغّ ـــواقعي )فـــي الحي ال

( فـــالنّص الروائـــي هـــو حكـــي لمجموعـــة مـــن 2«)اليوميـّــة( وإن انطلـــق أساســـا مـــن الواقـــع.

 أحداث ووقائع قامت بها شخصياّت في مكان وزمن معينّ.

بأنّــــه سلســــلة مــــن »ويعرّفــــه الأديــــب الأمريكــــي 'جيرالــــد بــــرنس' فــــي المصــــطلح السّــــردي: 

ـــ ـــم بالوحـــدة والدلّال ـــلة تتسّ ـــائع المتصّ ـــة.الوق ـــة ووســـط ونهاي ( 3«)ة وتتلاحـــق مـــن خـــلال بداي

ــــول :  ــــن الق ــــو »ويمك ــــى نح ــــة عل ــــائع المرتبطــــة والمنظّم ــــن الوق ــــة م ــــأنّ الحــــدث مجموع ب

 (4«)خاصّ.

ــا 'ســعيد يقطــين' فيعــرّف الحــدث:  ــا »أم ــلّ تحــول مهم ــى أخــرى، وك ــة إل ــال مــن حال ــو الانتق ه

 (5«)كان صغيرا يشكل حدثا.

 أهميةّ الحدث في الرّواية: (2

ـــه:يعـــدّ  يقـــوم » الحـــدث مكوّنـــا رئيســـياّ مـــن مكوّنـــات الرّوايـــة، ويشـــير إليـــه 'محمـــد صـــابر' أنّ

خـــلال تفاعلـــه وتبادلـــه الأثـــر والتـــأثرّ فـــي توليـــد المعنـــى  علـــى أســـاس الفعـــل وردّ الفعـــل، مـــن

 ( 6«)الأدبيّ الذي يمثلّ بنية العمل الفني.

ـــا شـــريبط فيـــرى أنّ الحـــدث  تحـــرّن تنمـــو المواقـــف و أهـــمّ عنصـــر فـــي القصّـــة ، ففيـــه ت» أمّ

 الشخصيات ، و هو 

                                                             
 .796. ص10)مادة حـدث(. ج،ابن منظور: لسان العربــ 1
 .37آمنة يوسف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، صــ  2
معة السودان بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، جا ،رة عند إبراهيم إسحق سردا ودلالةمحمد حسين حسن محمد: القصة القصيــ 3

 .  178،ص 2018اللغات،قسم اللغة العربية، كلية  ،للعلوم والتكنولوجيا
 . 179ــ المرجع نفسه ، ص  4
 .68، ص2012، 1الدار البيضاء. ط ،الثقافي العربيالمركز ،  قطين: السرديات والتحليل السرديي ــ سعيد5

، كلية  2022، جوان 01، العدد  13ــ شريط جميلة : بناء الحدث في رواية دمية النار،بشير مفتي ، مجلة المعيار، المجلد  6

 .593جامعة تسيمسيلت، الجزائر ، ص الأدب العربي ، 
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 ، و للحدث أهميةّ كبيرة في الرّواية :(1«)الموضوع الّذي تدور القصة حوله. 

وتنبـــع هـــذه الأهميـــة مـــن أنّ كـــلّ النصـــوص السّـــردية تعتمـــد عليـــه فـــي بنائهـــا. فهـــو السّـــلك »

ـــة للرّوايـــة ، ففيـــه تتحـــرّن الشّخصـــيّ  ـــذي تنـــتظم فيـــه كـــلّ العناصـــر الفنيّ ات وتنمـــو المواقـــف الّ

 ( .2«)وتبنى الحبكة بأنواعها.

ــه. وبمــا » ــن خيال ــه م ــم يضــفي علي ــرة، ث ــة كبي ــة ودقّ ــي الأحــداث بعنايــة فائق ــي الرّوائ ــد ينتق وق

أنّ الحــدث هـــو الموضـــوع الرّئيســيّ الّـــذي تـــدور حولــه عناصـــر القصّـــة، إذ يعتمــد عليـــه فـــي 

ـــذي ت قـــوم بـــه الشّخصـــية داخـــل العمـــل تنميـــة المواقـــف وتحريـــك الشّخصـــياّت، فهـــو الفعـــل الّ

 (3«)الرّوائي، وغيابه هو غياب لدور الشّخصيةّ.

ــــه  أحــــداث ــــل يضــــفي علي ــــا هــــو، ب ــــع كم ــــال وهــــي لا تصــــوّر الواق ــــة يصــــنعها الخي الرّواي

ذلـــــك لأنّ الرّوائـــــي )الكاتـــــب( حـــــين يكتـــــب روايتـــــه يختـــــار مـــــن » الرّوائــــي مـــــن خيالـــــه، 

ـــن  ـــي ويحـــذف ويضـــيف م ـــه ينتق ـــه، كمـــا أن ـــة روايت ـــراه مناســـبا لكتاب ـــة مـــا ي الأحـــداث الحياتيّ

ــل ــي. مــا يجع ــه الفن ــافي، ومــن خيال ــه الثقّ ــي شــيئا آخــر، لا نجــد لــه  مخزون ــن الحــدث الرّوائ م

 (.4«)في واقعنا المعيش صورة طبق الأصل

ـــل ال ـــى مجموعـــة مـــن الأحـــداث تمثّ ـــوم عل ـــيّ يق ـــالفنّ الروائ ـــيف ـــزة الأساســـيةّ ف ـــ رّكي ة، الرّواي

مــــل نــــتج عــــن هــــذه الأحــــداث أفعــــال و وقــــائع تكــــون مرتبّــــة وفــــق تسلســــل زمنــــيّ ولا يكتوت

 ذا العنصر الأساسيّ.البناء السّردي إلا بوجود ه

 الحدث والشّخصيةّ: (3

ـــرتبط الأ ـــاارتباطـــا  خصـــياتحـــداث و الشّ ت ـــا، و يصـــعب وجـــف وثيق ـــداخل حـــدودهما مع  ودتت

 :حدهما دون الآخرأ

ــ» ــل الّ ــو الفع ــه الشّ والحــدث ه ــوم ب ــنّ خصــيّ ذي تق ــي ال ــص الرّ ات ف ــي لتعبّ ــه عــن وائ ــن خلال ر م

ــــا وانفعالاتهــــا وتحــــدد ســــماتها وصــــفاتها، فالحــــدث  ة مرتبطــــان ارتباطــــا خصــــيّ والشّ موقفه

ـــدون  ـــلازم فكـــل عنصـــر يكمـــل الآخـــر، فالحـــدث ب ـــة تكامـــل وت ـــة بينهمـــا علاق ـــا، والعلاق وثيق

                                                             
 .21شريبط أحمد شريبط : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ، ص-1
 .177، ص رة عند إبراهيم إسحق سردا ودلالةالقصة القصي محمد حسين حسن محمد : - 2
 . 593شريط جميلة : بناء الحدث في رواية دمية النار،بشير مفتي ، ص-3
 .37يوسف : تقنيات السرد في النظرية و التطبيق، صآمنة -4
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ـــــدون ةخصـــــيّ ر وقوعه،والشّ لا يمكـــــن تصـــــوّ ة حـــــدث جامـــــد ، شخصـــــيّ  حـــــدث شخصـــــيةّ  ب

 (1«)هامشيةّ باهتة ميتّة.

 عناصر الحدث (4

 يتكوّن الحدث من عنصرين هما : المعنى و الحبكة.

ــــة كبــــرى فهــــو عنصــــر أساســــيّ، بــــل يعُــــدهّ بعــــض »المعنََََّّّّى:  أََََّّّّـ للمعنــــى فــــي القصّــــة أهميّ

الداّرســـين أســـاس القصّـــة وجـــزء لا ينفصـــل عـــن الحـــدث، فـــالحوادث والشّخصـــيات يجـــب 

مــن أول القصّــة إلــى آخرهــا، فــإن لــم تفعــل ذلــك كــان المعنــى  أن تعمــل علــى خدمــة المعنــى

ـــــد ( فالقصّـــــة أو الرّوايـــــة لا2«)دخـــــيلا علـــــى الحـــــدث  تكتمـــــل إلاّ إذا كانـــــت ذات معنـــــى جيّ

 يساهم في خدمة الإنسان وتطوّره.

هـــي نظـــام يشـــدّ أجـــزاء الحـــدث ويتـــولىّ تركيبهـــا وترتيبهـــا فـــي بنـــاء متكامـــل »ب ـَََّّّـ الحبكَََّّّة: 

ـــربط الأحـــداث ـــداّخليّ ل ـــائج ويكشـــف  ،والمنطـــق ال ـــى ربـــط الأســـباب بالنتّ ـــوم عل ينبغـــي أن يق

ـــب أ ـــي علـــى الكات ـــث ينبغ ـــدوّافع، حي ـــل رابـــط ال ـــردي بحب ـــه السّ ـــع الأحـــداث فـــي عمل ن يجم

 (3«.)يخوض غمار الحياة

فالحبكـــة تعنـــي تسلســـل حـــوادث القصّـــة وتـــؤديّ إلـــى نتيجـــة، وذلـــك بـــأن تجعـــل الشّخصـــياّت  

ـــات التـــي تجعـــل  ـــم تواجـــه هـــذه الشّخصـــياّت مجموعـــة مـــن العقب تســـعى لقضـــاء أهـــدافها، ث

ـــه. الصّـــراع يبلـــه ذروتـــه، لتنتهـــي الأحـــداث بحـــل يرُضـــي  ـــب آمال ـــي أو يخيِّ والحبكـــة »المتلقّ

ــــة  ــــة متنامي ــــى هيئ ــــه القصّــــة وتتسلســــل بأحــــداثها عل ــــذي تجــــرى في ــــام الّ هــــي المجــــرى الع

 (4«)متسارعة.

 طرق بناء الحدث: (5

 قسّمها شريبط إلى ثلاث أقسام هي: 

المنطقـــيّ،  السّـــببيّ  وهـــي أقـــدم طريقـــة، وتمتـــاز باتبّاعهـــا التطّـــوّر» أ ـَََّّّـ  الطّريقَََّّّة التقّليديَََّّّّة:

 « هاية.بحدثه من المقدمّة إلى العقدة إلى النّ  ج القاصّ حيث يتدرّ 

                                                             
 .593شريط جميلة : بناء الحدث في رواية دمية لبشير مفتي ، ص  - 1
 .24، ص شريبط أحمد شريبط : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة - 2
 . 180صمحمد حسين حسن محمد، القصة القصيرة عند ابراهيم اسحاق سردا و دلالة ، - 3
 .25المرجع السابق، ص  - 4
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ـــأزّ » ب ـَََّّّـ الطّريقَََّّّة الحديثَََّّّة: م أو يشـــرع القـــاصّ فيهـــا بعـــرض حـــدث قصّـــته مـــن لحظـــة التّ

ـــى ا ـــى الماضـــي أو إل ـــود إل ـــمّ تع ـــدة، ث ـــةكمـــا يســـمّيها بعضـــهم العق ـــروي بداي ـــف لي حـــدث  لخل

 «ات والأساليب.قصّة مستعينا في ذلك ببعض الفنيّ 

ـــم يرجـــع إلـــى » ج ـَََّّّـ طريقَََّّّة الارتجَََّّّاع الفنَََّّّيّ: ـــب بعـــرض الحـــدث فـــي نهايتـــه ث يبـــدأ الكات

ه الطّريقــــة قبــــل أن تنتقــــل إلــــى الأدب د القصّــــة الكاملــــة، وقــــد اســــتعملت هــــذالماضــــي ليســــر

ــــ ــــي مجــــالات تعبيريّ ــــي الرّوايــــة ة أخــــرى القصصــــيّ ف ــــوم موجــــودة ف ــــي الي كالسّــــينما، وه

 (1«)البوليسيةّ أكثر من غيرها في الأجناس الأدبيةّ.

 أنواع الحدث: (6

ــــذفها، » ــــن ح ــــالأولى أساســــيةّ لا يمك ــــة، ف ــــيةّ وأخــــرى ثانويّ ــــان: أحــــداث رئيس الحــــدث نوع

. عكــس الأحـــداث الثاّنويـــة التّـــي لا يـــؤديّ حـــذفها إلـــى حـــدوث خلـــل فـــي بنيـــة الـــنّصّ الرّوائـــيّ 

فالأحــــداث الرّئيســــيةّ هــــي التّــــي تشــــكّل لحظــــات ســــرديةّ ترفــــع الحكايــــة إلــــى نقــــاط حاســــمة 

 (2«)وأساسيةّ في الخطّ الّذي تتبعه الأحداث.

ــــة  ــــون مكمّل ــــا تك ــــة، وإنمّ ــــوّ الرّواي ــــي نم ــــي أحــــداث لا تســــهم ف ــــة فه ــــا "الأحــــداث الثانويّ أمّ

 (.3الحدث الروائيّ.")ومساعدة للأحداث الرّئيسيةّ، ويعدّ وجودها ضروريا لبنية 

الحـــدث مـــن المكوّنــــات الأساســـية للبنيــــة السّـــرديةّ ،لــــه علاقـــة مباشــــرة بالشّخصـــيات لأنهّــــا 

ـــ ـــى أحـــداث رئيســـيةّ و أحـــداث ثانويّ ـــه ، ينقســـم إل ـــوم ب ـــى و هـــي مـــن تق ـــوّن مـــن معن ة ،و يتك

ـــــة، طريقـــــة حديثـــــة، و طريقـــــة  حبكـــــة ، و أهـــــمّ طـــــرق بنـــــاءه هـــــي ثـــــلاث: طريقـــــة تقليديّ

 الارتجاع الفنيّ. 

                                                             
 .23- 22المرجع السابق ، ص  -1
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 تمهيد

بــا و دوا لــه كتمــن المفــاهيم التّــي يتــداولها النّــاس عامّــة و علمــاء الفيزيــاء خاصّــة ، و أفــر المكــان

 دراسات كثيرة، تتحدثّ عنه و عن أبعاده المُختلََف فيها لحدّ السّاعة.

 تعريف المكان: (1

 سان العـربغوية، منها ما جاء في لوردت عدة مفاهيم لمصطلح المكان في المعاجم اللّ  لغة:أ ــ 

 لـ 'ابن منظور':

كِنتَهَِا ولا تطيّ ير مكِنة لتمكنه فيه، يقال: دعوا الطّ ي موضع الطّ مّ فسُ ... » روا بهـا، قـال ير على أمَ 

ضـمدات فـي صـعد. وعمـرات فـي مخشري' ويروي مُكُناَتهِا جمع مُكُنٍ. ومُكُنٍ جمـع مَكَـانٍ ك'الزّ 

 .(1)«العمر.

والمكان الموضـع والجمـع أمكنـة كَقـَذاَلٍ وأقذلـة وأمـاكن ... »فه في موضع أخر في قوله: ويعرّ  

العـرب تقـول: كـن مكانـك، وقـم مكانـك،  جمع الجمع. قال ثعلب يبطل أن يكون مكان فعـالا، لأنّ 

ـعُ أمكنـة، وإنّ » ه مصدر مـن كـان أو موضـع منـه. قـال: هذا على أنّ  واقعد مقعدن، فقد دلّ  مـا جم 

ه الحرف بالحرف. كما قالوا منارة ومنائر شبّ العرب تُ  ة: لأنّ ائدة معاملة الأصليّ لوا الميم الزّ فعامَ 

مُه مناوِر.هوها بفعالة وهي مَف عَلة من النّ فشبّ   (2)«ور وكان حُك 

المَكَــن: وككتــف: بــيض الضّــبة والجــرادة ونحوهمــا، مَكِنَــت »أمــا فــي القــاموس المحــيط فيقــول: 

بكســر « يــر علــى مَكِناتَهِــاوأقــرا الطّ » كســمع فهــي مكــون، وأمكنــت فهــي ممكــن، وفــي الحــديث 

 .(3)«، أي بيضها ، والمكانة التؤّدة، كالمكينة والمنزلة عند الملك.الكاف وضمها

مـن الأرض وموضـع  الحاوي للشّيء المستقرّ،كمقعد الإنسـان»هذا ويعرّف المكان لغويا بأنهّ:  

 (4)«قيامه...، لأنهّم قالوا في جمعه: أمكن وأمكنة وأماكن.

المساحة ذّات الأبعاد الهندسية أو الطّبوغرافيةّ »المكان في الاصطلاح هو:  ب ــ اصطلاحا:

 .(5)«التي تحكمها المقاييس والحجوم.

                                                             
 .4250ص ،ابن منظور: لسان العرب -1
 .4251 المرجع نفسه-2
 .1235ص  ،قاموس المحيطالالفيروز أبادي:  -3
، 1يث،طحنان محمد موسى حمودة: الزمكانية وبنية الشعر العاصر، أحمد عبد المعطى حجازي نموذجا. عالم الكتب الحد -4

 .17ص م،2006إربد، عمان، 
جماليات المكان في الشعر العباسي ،دار الرضوان للنشر و ادة تركي زعيتر:مح -5

 .29ص  م،2013ه،1443،عمان،الاردن،1التوزيع،ط
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يمثلّ المكان مُكوّنا محورياّ فـي بنيـة السّـرد، بحيـث لا يمكـن تصـوّر حكايـة بـدون مكـان، فـلا » و

 (1)«وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أنّ كل حدث يأخذ وجوده في مكان وزمان معينّ.

 المكان فلسفيا: (2

فقـد صـرّح »اهتمّ العديد من العلماء والفلاسفة بهذا المصطلح منذ القديم وإلى العصـر الحـديث، 

ورأى 'أرسطو' بعد مقدمّـة جدليـّة ، بمعنى أنّ المكان حاوي للأشياء.'أفلاطون' بأنّ المكان حاويا

هـو نهايـة هـو نهايـة الجسـم المحـيط والفلاسفة في المكـان: إنّ المكـان طويلة ردّ فيها على أقوال 

 . (2)»الجسم المحتوى

 تحيـزإنّ المكان ثلاثيّ الأبعاد، الطّول والعرض والعمق ، وفـي هـذه الآراء »أمّا 'إقليدس' فقال: 

واضح لوجود المكان.في حين نجد الفلاسفة المسلمون لا يختلفون كثيرا عـن الفلاسـفة الغـربيين 

 (3)«التقاء أفقي المحيط والمحاط به.»في تعريفهم للمكان، فـ 'الكندي' عرّفه بأنه: 

 هو ما يكون الشّيء مستقرّا عليه، أومعتمدا عليه أو مسـتندا»كما يشير 'ابن سينا' إلى أنّ المكان 

 .(4)»إليه.

وقد تأثرّ 'الفرابي' بآراء 'الكندي' وأكد أنّ: " المكان موجـود بـَينٌِّ ولا يمكـن انكـاره، إذ لا يمكـن  

 (5)«أن يوجد جسم من دون مكان خاص به.

كـر: : باشـلار' فقـد فصّـل فـي مفهومـه للمكـان والفكـر، حيـث ذ أما الفيلسوف الفرنسيّ 'غاسـتون

 أنّ المكان»

فيه الناّس، ليس بشكل موضوعي فقط، بل ما في الخيال من تحيـّز، إننّـا ننجـذب يعيش  هو الّذي

 .(6)«نحوه لأنهّ يكشف الوجود في حدود تتسّم بالحماية.

هــو »العلائقيّــة علـى مفهــوم المكــان، أيـن يــذكر:  عـدبُ هـذا ويضــيف الباحـث السّــيميائيّ 'لوتمــان'  

مجموعة مـن الأشـياء المتجانسـة، مـن الظّـواهر أو الحـالات أو الوظـائف أو الأشـكال المتغيـّرة، 

...، تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانيـة المألوفـة العاديـّة، مثـل الاتصّـال والمسـافة، ... 

                                                             
 .99: تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم. ص  محمد بوعزة -1
 .18، ص انظر المرجع السابق-2
 .30، ص المرجع نفسه-3
 .19، ص وبنية الشعر العاصر: الزمكانية حنان محمد موسى حمودة -4
 .31المرجع السابق، ص -5
 . 31، ص ماليات المكان في الشعر العباسيحمادة تركي زعيتر: ج -6
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ن أشـكال متجانسـة تقـوم علـى نظـام مـن العلاقـات المألوفـة ع، ويقصد به أنّ المكان عبارة (1).«

 كالاتصّال.

 مختلفة، ئومباد بعوامل تارتبط متنوّعة و مختلفة  ريف الفلاسفة للمكان او يمكن القول أنّ تع

من نطاق ما يدخل ض ا، ومنهحتا بفلسفيّ فقد يكون   الفيلسوف، و حسب المنطلق الّذي انطلق منه

 .المنطقعلوم المختلفة والالفلك والفيزياء و

 المكان في القرآن الكريم:

لالات دة تبـينّ آيات عدّ بيرة في القرآن الكريم ، وقد ورد كثيرا فيه ، وهنان يتبوّأ المكان منزلة ك

 متنوّعة للمكان  ، منها على سبيل الذكّر لا الحصر:

 يم :الرحمن الرح سم الله بالمكان لعلوّ قيمته و تعظيمه،قال الله تعالى: بسم اللهأق -

 (2)﴾(.01و السّماء و الطّارق)﴿

 المكان يدلّ على الموضع أو المستقر، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم : -

 سورة مريم.( 3)﴾(.16واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) ﴿

 لرحيم :االرحمن  الله تعالى: بسم الله المكان يدلّ على تحوّل الحال من الشّدةّ إلى الرّخاء،قال -

 .(4)﴾(95) ثمّ بدلّنا مكان السّيئّة الحسنة حتىّ عفوا ﴿

 المكان يدلّ على المنزلة والمكانة ، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم :  -

 .(5)﴾(.57ورفعناه مكانا عليا ) ﴿

 المكان بين الواقع والتخّيل: (3

الضّرورية والمهمّة في البناء القصصيّ سواء كان هذا البناء معبـّرا عـن المكان أحد العناصر » 

 (6)«الواقع المعيشيّ، أم أتى عبر المتخيّل الذهّنيّ للقاصّ نفسه.

فــي الواقــع إذن فالمكــان نوعــان، إمّــا أن يكــون مكانــا حقيقيّــا، وهاتــه النّوعيــة مــن الأمــاكن نجــدها 

الكاتـب علـى نقـل الواقـع الـّذي يعيشـه، والـّذي يعُبـّر مـن ش(، ويعتمد فيه الخارجي. )الواقع المعي

                                                             
 .99. ص-تقنيات ومفاهيم–محمد بوعزة: تحليل النص السردي  -1

 - سورة الطّارق ، الآية 2.01
 .16سورة مريم، الآية:  -3
 .95، الآية: عرافسورة الأ-4
 .57يم، الآية: سورة مر -5
محبوبة محمد أبادي: جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، دراسات في الأدب العربي. منشورات الهيئة العامة  -6
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فيكون المتلقيّ على معرفة بهذه الأماكن و أغلبها قد تواجد فيها من  خلاله عن تجاربه في الحياة،

في حين أنّ المكان المتخيـّل، الإقامة والعيش وأماكن الانتقال، ومن أمثلة ذلك: وصف أمكنة قبل،

الذهّني للكاتب، فأيّ عمل فنيّ يعدّ نتاج خيال المبـدع، وهـذا المكـان الخيـاليّ هو نسيج من الخيال 

له أبعاده ومقوماته، مع وجود تنوّع في هاته الأمـاكن، إذ يصـعب أن نجـد روايـة تجـرى أحـداثها 

 في مكان واحد.

رّوائـيّ يخلـق فـالنّص ال»والمكان في الرّواية هو المكان اللّفظيّ المتخيّل، أي الّذي أنتجتـه اللغّـة، 

 (1)«عن طريق الكلمات مكانا خيالياّ له مقوّماته الخاصّة وأبعاده المميّزة.

 المكان في الرواية: (4

 أ ــ الفضاء كمعادل للمكان في الرّواية:

ضـاء مّـة، فالفيفهم الفضاء في هذا التصّور على أنه الحيّز المكانيّ في الرّوايـة، أو الحكـي عا» 

 معادل لمفهوم هنا هو

 .(2)«في الروايةالمكان 

 مكان، حيثمصطلح الفضاء بدل ال' ولقد استعمل 'حميد حميداني' في كتابه 'بنية النّص السّرديّ 

 يذكر: 

ة هـا الحركـة أوسع و أشمل من المكـان ، إنـّه مجمـوع الأمكنـة ، تقـوم علي"إنّ الفضاء في الرّواي

 الرّوائيةّ المتمثلّة في سيرورة

يــرى أنّ الفضــاء هــو المصـطلح الأنســب للدلّالــة علــى المكــان مــن بــين (، وهــو بــذلك 3«)الحكـي

 المصطلحات لأنهّ الأشمل و الأوسع.

في حين استخدم 'عبد الملك مرتاض' مصطلح الحيّز و فضّله عن باقي المصـطلحات الأخـرى، 

لقــد خضــنا فــي أمــر هــذا المفهــوم وأطلقنــا عليــه مصــطلح الحيّــز فــي كــلّ كتاباتنــا » حيــث يقــول:

إلاّ عرضا ولدلالات خاصّة،  -المكان–خيرة ...ولا يكاد النّقاد الغربيّون يصطنعون مصطلح الأ

                                                             
 .104ص  ،2004دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الاسرة ،مصر، سيزا قاسم: بناء الرواية،-1
 .54-53حميداني: بنية النص السردي من منظور النقد، ص لحميد  -2
 .64المرجع نفسه ، ص  -3
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وعبر حيّز ضيّق من نشاطهم، أمّا المصطلح الشّائع والّذي يعنون به كتـبهم ومقـالاتهم فإنمّـا هـو 

 (1)«الحيّز.

 ب ــ أنواع الأمكنة في الرّواية

 ــ المكان المغلق: 1

ــان ضــيّ  ــا  قهــو مك ــه متســترّا ومحــدود غالب ــة تجعل ــر طبيعيّ ــة أو غي  عــن العــالم بحــدود طبيعي

. الـخ. مثـل: غرفـة، مقهـى، بيـت، .. يلجأ إليه الإنسان عنـد الضّـرورة ، قد يكون مأوىالخارجي

 السّقف. دهّا الجدران من الجهات الأربع وفهاته الأمكنة تح

الإنسـان ويبقـى فيـه فتـرات طويلـة و المكان المغلق هو مكان العيش والسّكن الـّذي يـأوي إليـه » 

ــؤطّر بالحــدود الهندســيةّ  ــو المكــان الم ــإرادة الآخــرين، لهــذا فه ــن الــزّمن ســواء بإرادتــه أم ب م

 ،(2)والجغرافيةّ."

 ة الإغلاق إلى:وينقسم حسب سببيّ  

 * مغلق اختياريّ:

قـوّة تفـرض  قامة فيـه ، أو المكـوث بـه، دون أن تكـون هنـانالمكان الّذي يختاره الانسان للإ هو

بقولــه:  «جماليـات المكـان فــي ثلاثيـّة حنــا مينـا»يعرّفــه 'مهـدي عبيــدي' فـي كتابــه  عليـه ذلـك ، و

المكان المغلق الاختياريّ هو المكان الذي يحمل صفة الألفة وانبعاث الدفّء العاطفي ويسـعى »

ة لا بالإجبـــار لإبــراز الحمايــة والطّمأنينــة فـــي فضــائه، ...، لأنّ اختيــار المكـــان يكــون بــالإراد

 (3)«والإكراه.

 * مغلق إجباري:

وهو المكان الذي لا يختاره الإنسان بمحض إرادته، وإنمّـا يكـون مجبـرا علـى دخولـه، لاقترافـه 

لمسـاحة ويتصّـف بالضّـيق، وهـو ايتكـوّن المكـان المغلـق مـن مكـان محـدد » كالسّجن ، ذنبا مثلا

 .(4)«فضاء طارئ ومفارق للمعتاد.

                                                             
 .121م، ص 1998عبد الملك مرتاض:في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت،  -1
،منشورات الهيئة العامة السورية المرفا البعيد( -الدفل -ة)حكاية بحارماليات المكان في ثلاثية حنا مينمهدي عبيدي: ج -2
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 .49المرجع نفسه، ص -4



الث: لمبحث الثّ ا                                                                                                  وّل                    الأ فصلال

 المكان 

 

26 
 

اليـة د روايـة خفي بنية النّصّ الرّوائيّ، فمن الصّـعب أن نجـ أساسياتؤديّ الأماكن المغلقة دورا  

 غرفة، أو مستشفى... أومن ذكر بيت، 

 ـــ المكان المفتو : 2

 تمساحاال.. أو .أو المدينة الكبيرةكالبحر أوالجبلمساحات الالأماكن ذات  يالمفتوحة ه اكنالأم

 مساحات صغيرة كالسّفينة والباخرة.الالمتوسّطة كالحيّ أو

 ومن خلال ذلك نستنتج أن المكان نوعان:

 يـّة، ومـاإمّا أن يكون مغلقا وهو ذلـك المكـان الـّذي يكـون ضـمن دائـرة ضـيّقة ويمتـاز بالمحدود 

 يميّزه أيضا أنّ له سقفا.

حيث يتمتعّ  سقف، أو مكانا مفتوحا، ويمثلّ المكان الواسع الّذي لا تحده حدود ضيّقة، ويكون بلا

 الناّس فيه بالحريةّ والاستقلالية دون قيود.

 

 ج ــ أهميّة المكان في الرّواية:

أمّا المكان فليست له قيمـة إلاّ إذا حصـل فيـه شـيء، فالمكـان هـو الـّذي » يقول 'حسن بحراوي': 

 .(1)«يقتضي وجود الشّخصيات والأحداث، وليس العكس...

يتجاوز كونه مجرد خلفيـّة تقـع عليهـا أحـداث الرّوايـة، فهـو العنصـر فالمكان في العمل الرّوائي 

را أساسـيا مـن المحـاور التّـي تـدور حولهـا الخالد فيهـا ولا يمكـن الاسـتغناء عنـه، باعتبـاره محـو

إذن المكان ليس عنصرا زائدا في الرّواية فهو يتخذ أشكالا، ويتضمّن معاني »عناصر الرّواية. 

 .(2)«في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كلهّ.عديدة بل إنهّ قد يكون 

ـــة كبيـــرة فهـــو   ـــذي تتكّـــأ عليـــه الرّوايـــة، ففـــي وســـطهوللمكـــان أهميّ تعـــيش  البنـــاء و الهيكـــل الّ

المكـان  . أما وصف المكان فهـو الوسـيلة الرئيسـية لتصّـويرالشّخصياّت ، وتنمو داخله الأحداث

 من رواية إلى أخرى.هذا ويختلف  ،وبنائه

 ــ علاقات المكان في الرواية: د

 ـــ علاقة المكان بالزمان: 1

                                                             
 .31ص  ،لروائي _الفضاء، الزمن، الشخصية_حسن بحراوي: بنية الشكل ا -1
 .33، ص السابق المرجع-2
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بسبب اختلاف طبيعة كلّ منهمـا واية عن تجسيد الزّمن، تجسيد المكان في الرّ هنان اختلاف في 

ل فـي »حيث أنّ في الواقع ، المكان يمثِّل الخلفيةّ التّـي تقـع فيهـا أحـداث الرّوايـة، أمّـا الـزمن فيمَُث ـ

ويعتمـد  ، وعلى العموم فـإنّ المكـان مـرتبط بـالإدران الحسّـيّ (1)«نفسها وتطوّرها.هذه الأحداث 

ة بينهما، وفـي ه توجد علاقة قويّ أنّ  إلاّ على الأشياء الماديةّ، بينما الزّمن مرتبط بالإدران النّفسيّ.

ة يتضمّن المكان الزّمن بشكل أو بـآخر، فالمكـان تجربـ» الحديث يقول'مهدي لعبيدي' هذا سياق 

حياتيـّة يحــددّ وجودهــا واســتمرارها الانسـان فــي تشــكيل المكــان و ابداعـه. وعنــدما نتحــدثّ عــن 

 (2)«المكان فإننّا نتحدث عن زمانه، ولذلك يعدّ الزّمان أحد أبعاد المكان.

إذا كان الزّمن يمثلّ الخطّ الّذي تسير عليه » وتضيف الناّقدة 'محبوبة محمدي محمد أبادي' أنهّ: 

فإنّ المكان يظهر على هذا الخطّ، ويصـاحبه ويحتويـه فالمكـان هـو الإطـار الـّذي تقـع  الأحداث،

 (3)«فيه الأحداث.

 ــ علاقة المكان بالشّخصيّة: 2

ة المكان في كونه أحد أهمّ العناصـر التّـي تسـاهم فـي تشـكيل البنيـة الداّخليـّة للرّوايـة، تكمن أهميّ 

الشّخصـيات داخـل الرّوايـة، ويشـير 'إبـراهيم جنـدري' إلـى ن مـن خلالـه فهو الموقع الّذي تتحـرّ 

للإطـار الّــذي تجـرى فيــه الأحـداث وتتصــارع فيــه  فلــم يعـد المكــان ممــثلّا» ذلـك، حيــث يقـول : 

الشّخصيات، بل إنه قد يكتسب سمات الشّخصيةّ الحيةّ، ويتمّ تحديـد أدوار الشّخصـياّت الرّوائيـة 

 .(4)«بمدى عمق ارتباطها بالمكان.

والحـال »ذن فالمكان هو جزء لا يتجزّأ من العمل الرّوائي الّذي يكُسب الشّخصيةّ أبعادا فنيـّة. إ 

ــاقي  ــا يــدخل فــي علاقــات متعــددّة مــع أنّ المكــان لا يعــيش منعــزلا عــن ب عناصــر السّــرد و إنمّ

 (5)«و الرّؤيات السّرديةّ.المكوّنات الحكائيةّ الأخرى للسّرد، كالشّخصياّت و الأحداث 

ــلّ  فالشّخصــيةّ هــي ــاة ك ــة. وللمكــان كــذلك حضــور فاعــل فــي حي محــور الأفكــار والآراء العامّ

إنّ ظهور الشّخصياّت ونموّ الأحداث التّي تساهم فيها هو ما يساعد علـى تشـكيل »... شخصيةّ. 

 (1)«البناء المكانيّ في النّصّ، فالمكان لا يتشكّل إلاّ باختراق الأبطال له.

                                                             
 .106ص ، سة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظسيزا قاسم: بناء الرواية، درا-1
 .225، ص ليات المكان في ثلاثية حنا مينةمهدي عبيدي: جما -2
 .104ص  ،ليات المكان في قصص سعيد حورانيةمحبوبة محمدي محمد أبادي: جما -3
 .204م، ص 2013، دمشق، سوريا، 1لطباعة والنشر، طل براهيم جندري: الفضاء الروائي في أدب جبرا. تموزة_ا4
 .26حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، _الفضاء، الزمن، الشخصية_. ص -5
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التعّاريف و الآراء حوله حسب المنطلقات  في ق بالطّبيعة ، لذلك نجد اختلافمفهوم متعلّ  المكان

، فلسفيةّ كانـت أم فيزيائيـّة ، وهـو مهـمّ جـداّ فـي العمـل الرّوائـيّ ، و يمكـن أن يكـون فـي الرّوايـة 

اية متخيلّا أو حقيقياّ ، و له علاقات مباشرة مع العناصر السّرديةّ الأخرى داخل البناء الفنيّ للرّو

 .، و ينقسم إلى أماكن مغلقة و أخرى مفتوحة

                                                                                                                                                                                                    
 .29المرجع نفسه، ص -1
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 تمهيد:

 جاه واحد لاالزّمن إلى ثلاث : الماضي و الحاضر و المستقبل ، و هو يسير في اتّ قسّم الانسان ي 

لرّوايـة االأطفال ، و تعاقـب فصـول السّـنة ، و هـو فـي  نلمسه إلّا من خلال بعض المظاهر كنموّ 

 .التّي لا يمكن الاستغناء عنها  العناصر السّردية  من

وقضاياه بروزا في الدرّاسات الأدبيةّ والنّقدية ، يعدّ الزّمن من أكثر هواجس القرن العشرين و» 

 (1).«إذ شغل معظم الكتاّب والنّقاد أنفسهم بمفهوم الزّمن الرّوائيّ وقيمته ومستوياته وتجليّاته

 تعريف الزّمن:

من والزُمــان: اســم لقليــل الوقــت وكثيــره.»زمــن:  جــاء فــي لســان العــرب أ ـََّّـ لغََّّة: وفــي  الــز 

 والزّمــان العصــر، والجمــع أزمــن، وأزمــان وأزمنــة، وزمــن زامــن: شــديد.المحكــم: الــزّمن 

قـام بـه أوأزمن الشّيء: طال عليه الزمان، والاسم من ذلك الزمن والزمنـة. وأزمـن بالمكـان: 

 زمانا، وعامله مزامنة وزمانا من الزُمن.

والفاكهـة وزمـان مـان زمـان الرطـب وقال شَمِرَ: الـدهر والزمـان واحـد، قـال أبـو الهيـثم: الزّ  

مان شهرين إلى ستة أشهر، قال والدهّر لا ينقطع، قال أبو منصور: الحر والبرد، ويكون الزّ 

الدهّر عند العرب يقع على وقت الزمانمن الأزمنة، ...، والزّمان يقع على الفصل من فصول 

 (2)«بعضه.السّنة وعلى مدةّ ولاية الرجل وما أشبهه،...، والزّمان يقع على جميع الدهّر و

، ون أصل واحـد يـدل علـى وقـت مـن الوقـتاء والميم والنّ الزّ » غةكما ورد في معجم مقاييس اللّ 

 (3)«كثيره، يقال زمَانٌ وزمن، والجمع أزمان و أزمنة. مان وهو الحين، قليله ومن ذلك الزّ 

 قاموس المحيط :الوجاء تعريف الزّمن في 

رُ محرّكة وكسحابالزّمن »  أزمُـنٌ، أزمـان وأزمنـة وواسـمان لقليـل الوقـت وكثيـره، ج: : العَص 

 ولقيتهُ ذات الزُمين، 

 (4)«.بذلك تراخي الوقت...، وأزمن أتى عليه الزّمان كزبير: نريد

                                                             
 .36، بيروت، لبنان، ص 1مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية. المؤسسة العربية، ط -1
 .1867ابن منظور:  لسان العرب، مادة )زمن(. ص -2
، 2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط ،عبد السلام محمد هارون حقيقت،دة )زمن(عجم مقاييس اللغة، ماأحمد بن فارس: م-3

 .22، ص 3م، ج1979 -هـ1399بيروت، لبنان، 
 .721-720ص  ،قاموس المحيط ، مادة )زمن(البادي: محمد بن يعقوب أ -4
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ـانُ: اسـم لقليـل الوقـت وكثيـره، ح جـاء فـي مختـار الصّـحاب ــ اصطلاحا: مَنُ  والزَم  :"زمـن  الـز 

مِنةٌَ وجمعه  مَانٌ و أز  مُنٌ وعامله مزامنةأز  قـال 'أبـو نصـر و. «كما يقال مشـاهرة مـن الشّـهر  وأزَ 

ــا.  الأزهــري': " الــدهّر عنــد العــرب يقــع علــى وقــت الزّمــان مــن الأزمنــة وعلــى هــذه الــدنّيا كلهّ

وسمعت غير واحد من العرب يقول أقمنا بموضع كذا دهرا، والزّمان يقع على فصل من فصول 

 .(1)الرجل وما أشبهه"السّنة، وعلى مدةّ ولاية 

الوقت مقدار من الـزّمن وكـل شـيء قـدرّت لـه حينـا، أنّ:  ذكر الأستاذ'عبد الإله الصّائه'»  هذا و

فهو مؤقّت ويتضمّن الوقـت كـلاّ مـن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، وربمّـا اسـتعمل الوقـت فـي 

ــين، فيقــال ســرنا  ــاس المســافة بــين نقطت ــى هــذا قي ــاة وميــدان ليلين.وبنــاء عل ــالزّمن عمــر الحي ف

 .(2)«وجودالإنسان، وساحة ظلهّ وبقائه ونفعه وانتفاعه 

الزّمن هو ساعات الليّل والنهّار، وقد يقال ذلك للطّويل من المدةّ في تأريخه فيقول:  أما الطّبري»

والقصــير منهــا، والعــرب تقــول: أتيتــك زمــان الحجــاج، ...، فيجمعــون الزّمــان يريــدون بــذلك أن 

 .(3)يعجلوا الزّمان، يريدون بذلك أن يجعلوا كل وقت من أوقات زمانه زمانا من الأزمنة."

 .(4)«أن الزّمان هو دوران الفلك.»'الأزرقي':  قولوي 

مشـي ويـركض يشبهّت الزّمان بالكائن الحـيّ  'نان بنت عبد العزيز التمّيميحفي حين الدكّتوراه '

ل الـذهّني' لى التمّثيإبـ' الزّمن في العربيةّ من التعّبير اللغّويّ ويطير، إذ تقول في كتابها الموسوم 

 مشـي ويــركضييتحـرّن الــزّمن محركـا الكائنــات الحيـّة فــي التعّبيـرات اللغّويّــة العربيـّة، فهــو : »

 ويطير،...، حركة الزّمن مثل الإنسان في حركته يروح ويجيء ويمضي

 (5)«ويقبل ويظهر ثم يختفي. 

علـى ضـرورة  «النّحـت فـي الـزّمن»اتب الرّوسي 'أندريـه تاركوفسـكي' فـي كتابـه كما يؤكّد الك 

الـزّمن شــرط لوجـود الأنــا  لـدى كــلّ »... وجـود الـزّمن بالنّســبة للإنسـان وشــرط لوجـوده الأنــا: 

                                                             
م، ص 1986محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، )مادة زمن(. دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، دط، بيروت، لبنان،  -1

116. 
م، 1984هـ، 1404، بيروت، لبنان، 1عبد الفتاح أبو غدة: قيمة الزمن عند العلماء. دار البشائر الإسلامية للنشر والتوزيع، ط -2

 .29ص 
، بيروت، لبنان، 1القديم . المؤسسة العربية لدراسات والنشر، ط يالزمان في الفكر الديني والفلسف حسام الدين ألوسي: -3

 .15م، ص 1980هـ، 1400
 .16المرجع نفسه، ص-4
حنان بنت عبد العزيز التميمي: الزمن في العربية من التعبير اللغوي إلى التمثيل الذهني، دراسة لسانية إدراكية.مكتبة فهد -5

 .154، 153ص  م،2013هـ، 1434، الرياض، 1، طيةالوطن
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انسان، إنهّ أشبه بالوسيط الثقّافيّ، ...، الزّمن ضروريّ للانسان فمن خلاله قد يكون قادرا علـى 

 .(1)«كشّخصيةّ.إدران نفسه 

ــذي  افبينمــا أضــ  الناّقــد 'عبــد الملــك مرتــاض' صــفة خياليّــة مــن خــلال تشــبيه الــزّمن بالشّــبح الّ

الزّمن: هذا الشّبح الـوهميّ المخـوّف الـّذي يقتفـي »، وذلك من خلال قوله: ايحاصرنا ليلا ونهار

 .(2)«أثرنا حيثما وضعنا الخُطى

يـّة، فهـو نسـمعه ولكنـّه موجـود معنـا وفـي حياتنـا اليومفالزّمن هو شـيء غيـر مـاديّ لا نـراه ولا 

من ة، فــالزّ وبدونـه لا نسـتطيع الاســتمرار فـي الحيـا دون أن نـراه بمثابـة الأكسـجين الـّذي نتنفّســه

 مساير لحياة كلّ الكائنات، وبه نعرف التطّور والنمّو الحاصل لها.

ننُِ الأحياء والأشـياء، فتتـأثرّ»  بماضـيه الـوهميّ، غيـر المرئـيّ، غيـر  والزّمن مظهر وهمي يزَُم 

المحسوس، والزّمن كالأكسجين يعايشنا في كلّ لحظة من حياتنـا، وفـي كـلّ مكـان مـن حركاتنـا، 

غيــر أننّــا لا نحــسّ بــه، ولا نســتطيع أن نتلمّســه، ولا نــراه، ولا نســمع حركتــه الوهميّــة علــى كــلّ 

أو نتحقـّق أننّـا نـراه فـي غيرنـا مجسّـدا فـي حال، ولا نشمّ رائحته، إذ لا رائحـة لـه، وإنمّـا نتـوهّم 

 (3)«شيب الإنسان وتجاعيد وجهه.

فـي  إذن فالزّمن مظهر نفسي مجرّد لا محسوس ولا ملموس ولكنّ الإنسان يشعر بـه ويسـتخدمه

 حياته وأموره وما يتصل بهما.

 :وللزّمن عدةّ تعريفات فلسفيةّ نذكر منها ما ذكره بشار ابراهيم نايف

 ــه ' أرســطو'، ي ــي كتاب ــه ف ــة»عرّف ــل وبعــد ،: " «الطّبيع ــات الحاصــلة قب  هــو عــدد الحرك

كة رار الحرفاستمراريةّ الزّمن من استمراريةّ الحركة. بمعنى أن الزّمن غير ثابت ويؤديّ استم

 إلى استمراريته وديمومته.

  :'نّ يــرى 'أفلاطــون' عكــس ســابقه، ويفتــرض أنّ الــزّمن شــيء قــائم بذاتــه وأ»' أفلاطــون

 «الحركة والسّكون يحدثان داخل الزّمن، في حين لا يحدث الزّمن في شيء آخر.

 'الزّمن يشغل مساحة معينّة في »، يقدمّ تعريفا ذو منحى نفسيّ للزّمن قائلا: 'أوغسطين

الذاّكرة الواعية، فهو ذاتيّ أو سيكولوجيّ، لأنّ الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبليةّ تعتمد 
                                                             

، بيروت، لبنان، 1المؤسسة العربية لدراسات والنشر، ط ،'أمين صالح' جمةأندريه تاركوفكسي: النحت في الزمن. تر -1

 .57م، ص 2006
 .171ص  ،ية الرواية، بحث في تقنيات السردعبد الملك مرتاض: نظر -2
 .173-172ص  ،المرجع نفسه-3



ابع: لمبحث الرّ ا                                                                                                             وّل            الأ فصلال

 من الزّ 

 

32 
 

لا يوجد سوى حاضر الأشياء الماضية ونسمّيه الرّؤية، وحاضر الأشياء على الذهّن، و

فالزّمن عند 'أوغسطين' يسكن ذهن الإنسان، لأنّ الأزمنة سواء «.المستقبليةّ ونسمّيه الواقع.

 (1كانت ماضية أو حاضرة أو مستقبليةّ تعتمد بالأساس على الذاّكرة الواعية للإنسان.)

  'جان جيونو'(Jean Giono)_ :هـو مـا يحـدث حـين لا »كاتب فرنسي_، فيقول عن الزّمن

 (2)«يقع شيء.

 الزّمن في القرآن الكريم: (1

 أ ــ مرادفات الزّمن في القرآن الكريم:

ه اء، ولكنـّلم يتطرّق القرآن الكريم لموضـوع الـزّمن مثلمـا تطرّقـت إليـه أعمـال الفلاسـفة والعلمـ

 ... و غيرهاالليّل ، النهّار ، الفجر، السّاعة .وجد ضمنياّ بألفاظ أخرى تدلّ عليه مثل لفظة 

﴿ وجعـل فيهـا رواسـي مـن فوقهـا وبـارن فيهـا وقـدرّ فيهـا و منه قولـه تعـالى: بسـم الله الـرّحمن الـرّحيم  

ان فقال لها ولـلأرض ايتيـا طوعـا أو ماء وهي دخّ (، ثم استوى إلى السّ 9ائلين )أقواتها في أربعة أيام سواء للسّ 

سـماء أمرهـا وزينّـّا السّـماء  بع سماوات فـي يـومين وأوحـى فـي كـلّ س (، فقضاهنّ 10ينا طائعين )كرها قالتا أت

 .(3)( ﴾ 11الدنّيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم )

 فقد استعاض بلفظة الأياّم للدلّالة على الزّمن .

والعصـر  ﴿كما وردت في قسم الله عزّ و جلّ بالزّمن في سورة العصر: بسم الله الـرحمن الـرحيم 

 والعصر بمعنى الدهّر أي الزّمن.(4)(.﴾2ر)س(، إنّ الإنسان لفي خ1)

 من في القرآن الكريمة الزّ أهميّ ب ــ 

جزائـه لـزّمن وأافأقسـم الله بمكوّنـات  من في القرآن الكريم من خلال قسم الله بـه.ة الزّ تكمن أهميّ 

.. و .الضّـحى، و اشعارا منه بقيمته وتنبيها إلى أهميتّـه، فأقسـم بالليّـل والنهّـار والفجـر والصّـبح 

 من ذلك 

ــرحيم  ــرحمن ال ــل: بســم الله ال ــي ســورة الليّ ــه تعــالى ف ــل إذا يخشــى )واللّ ﴿قول ــ(، والنّ 1ي ى هــار إذا تجلّ

(2.)﴾(5)، 

                                                             
، بيروت، لبنان، 1دار الكتب العلمية، ط ،استباق -القصة القرآنية، استرجاعبشار إبراهيم نايف : البنية الزمنية في انظر -1

 .8م، ص 2011
 .10م، ص 2012، أبو ظبي، 1هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، ط ،: فريد الزاهيجمةتر ،إتيين كلاين: هل الزمن موجود؟-2
 .478-477ص ، 11-9سورة فصلت، الآية:  -3
  601 ، ص1،2سورة العصر، الآية:  -4
 .595، ص 3-1سورة الليل، الآية: -5
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 (1)﴾(.2يل إذا سجى )( واللّ 1حى )والضّ ﴿: بسم الله الرّحمن الرّحيم حىسورة الضّ وقوله أيضا في 

ومـن جانــب آخـر هنــان آيـات كريمــة فيهـا إشــارات واضـحة تبــينّ قـدرة الله تعــالى وفضـله فــي »

تسـيير عجلـة الـزّمن علـى النّحــو الـّذي تتحـددّ فيـه أجـزاءه تبعــا لحركـة الكواكـب حـول الشّــمس. 

الكواكب تدور حول الشّمس مع اتجاه دوران الشّمس حول نفسها، ومن خلال هذا بمعنى أنّ كلّ 

ففـي تبـادل »الدوّران يحدث الليّل والنهّار وهنا تكمن قدرة الله سبحانه وتعالى في تسيير الزّمن. 

 ،«2)«الليّل والنهّار استقامة للحياة على الأرض وعونٌ للإنسان على تحديد الزّمن.

 :رة يونس: بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى في سو 

 (3)(﴾6قون )موات والأرض لآيات لقوم يتّ هار وما خلق الله في السّ يل والنّ ﴿إن في اختلاف اللّ 

قيمـة  رة تبـينّكما ارتبط الزّمن بالحياة اليوميةّ للإنسان من خلال معاملاته، فقد ذكرت آيـات كثيـ

 الزّمن بالنسبة إليه،

 فضلا عن مطالبته باحترام الوقت. 

ــة ارتبطــت معظــم العبــادات والمعــاملات والأحكــام فــي التشّــريع الإســلاميّ بمواعيــد ز»وقــد  منيّ

 محددّة وثابتة، بحيث

 ، (4)«السّنة.تها في اليوم أو في الشّهر أو في لا يتحقق آداؤها إلاّ عن طريق الالتزام بأوقا 

 وفي هذا الصّدد ندرج قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 

 (5)(﴾185يصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدةّ من أيام أخر...)لهر ف﴿... فمن شهد منكم الشّ 

 يسر.وفي ذلك تيسير للمسلم وضبط لجدول زمنه، فكلمّا كانت الحياة مضبوطة كانت الحياة أ

 ــ الزّمن في الرّواية 3

 أهميّة الزّمن في الرّوايةأ ــ  

                                                             
 .596، ص 2-1سورة الضحى، الآية: -1
محمود يوسف عبد القادر عوض: أسماء الزمن في القرآن الكريم، دراسة دلالية. أطروحة ماجستير في اللغة العربية، كلية  -2

 .24م، ص 2009الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .508، ص 6سورة يونس، الآية: -3
 .26القرآن الكريم. ص محمود يوسف عبد القادر عوض: أسماء الزمن في -4
 .185سورة البقرة، الآية: -5
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مثيلياّت والمسرحياّت تعتمد على التطّورات تّ رواية زمن، بل إنّ كلّ القصص واللكلّ قصّة أو »

المتوافقة مع التغّييرات الزّمنيةّ، ولكنّ بعض القصص الأدبيةّ ترتكز بصفة أساسيةّ على محـور 

 .(1)«زمنيّ.

رد ون هنان سالمهمّة في بناء الرّواية أو القصّة إذ لا يمكن أن يك أساس من الأسسإذن فالزّمن 

 مهما كان نوعه لا يحتوي على زمن.

نها كما يؤديّ الزّمن دورا كبيـرا فـي صـياغة شـكل الرّوايـة وتحديـد إطارهـا الخـارجي ومضـمو

ة، لسّـرديا الداّخلي ويمكن أن تقول أنّ توالي وتتابع الأحداث هو الصّـفة المسـيطرة فـي الأعمـال

 .فالرّواية تتشكّل من تتابع الأحداث

هكذا يصبح الزّمن بالنّسبة للرّواية ذا أهميـّة مزدوجـة فهـو مـن ناحيـة: ذو أهميـّة بالغـة لعالمهـا »

الــداّخليّ، حركــة شخوصــها وأحــداثها وأســلوب بنائهــا، ومــن ناحيــة أخــرى فإنّــه ذو أهميّــة بالغــة 

 .(2)«بالنّسبة لصمودها في الزّمن.

 زّمنيّ.شخصياّت تتحرّن ضمن نطاق هذا الفضاء الالّ  حداث ولأنّ الأ مهمّ للرّوايةفالزّمن 

 ب ــ علاقة الزّمن بالرّواية

لمـتن اساسـا فـي أتعود بدايات الاهتمام بدراسة الزّمن والتنّظير له إلى الشّكلانييّن الـرّوس كونـه 

 الحكائيّ عندهم ،حيث

أنهّـم كـانوا مـن الأوائـل الـّذين أدرجـوا مبحـث الـزّمن فـي نظريـّة  ثر عن الشّكلانييّن الـرّوسؤ  يُ » 

 (3)«الأدب، ومارسوا بعضا من تحديداته على الأعمال السّردية المختلفة.

ارتبط الـزّمن بالرّوايـة فـي علاقـة مزدوجـة، لأن الـنّصّ يشـكّل فـي جـوهره بـؤرة زمنيـّة »هذا و

داخـــل الـــزّمن، والـــزّمن يصـــا  فـــي داخـــل تنطلـــق فـــي اتجّاهـــات عـــدةّ. فالرّوايـــة تصـــا  فـــي 

 ، (4)«الرّواية.

لـّذي وائـيّ' افالزّمن والرّواية يكمّلان بعضهما البعض مشكّلان في ذلك ما يعـرف بــ 'الـزّمن الرّ 

 هو سيرورة الأحداث الرّوائيةّ المتتابعة.

                                                             
 .162م، ص 1982ه، 1402، القاهرة، مصر، 1إميل توفيق: الزمن بين العلم والفلسفة والأدب. دار الشروق، ط -1
 .18ص  ،1،2004زمن في الرواية العربية المعاصرة،دار الفارس للنشر و التوزيع،طأحمد حمد النعيمي: إيقاع ال -2
 .107صروائي _الفضاء، الزمن، الشخصية_،بحراوي: بنية الشكل ال نحس -3
 .43مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية. ص -4
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بلورتــه ل والــزّمن الرّوائــيّ هــو زمــن داخلــيّ تخيّلــيّ مــن صــنع الخيــال الفنــيّ، يســتخدمه الكاتــب

 يةّ.وتشكيل بنيته، كما يعدّ آلية فنيةّ تخدم السّرد وتحُقّق شروطه الخطابيةّ والجمال

الزّمن محورها، يضـبط انشـاءها وتشـكيلها ويعمـل علـى هندسـة منظومتهـا، »فالرّواية بناء يعدّ  

 .(1)«وبناءً على التشّكيل الزّمنيّ تأخذ الرّواية صورتها.

مبـدع سـان أو اليتبـينّ لنـا أنّ زمـن الرّوايـة يتشـكّل أوّلا فـي مخيّلـة الإنومن خـلال هـذا التعّريـف 

 'الخيال الفني'.

 ج ــ  أنواع الزّمن الرّوائي

ن وهـي زمـ» أصـناف مـن الأزمنـة 'تـودوروف'  إلـى ثلاثـةينقسم الزّمن الرّوائي حسب الباحث 

ظ، ثـمّ تلّفّ عملية البالقصّة أي الزّمن الخاصّ بالعالم التخّيّليّ، وزمن الكتابة أو السّرد وهو مرتبط 

 زمن القراءة أي ذلك الزّمن الضّروري لقراءة 

 ، ويمكن استعراضها بشيء من التفصيل:(2)«النّصّ.

 ــ  زمن القصّة )الزّمن المحكيّ(: 1

يهـا فتـي تسـتوي هي تلـك اللّحظـة الّ فيه فكرة الرّواية في ذهن الرّوائي ،وهو الزّمن الّذي تتشكّل 

 الفكرة قبل أن تخرج

ـــزمن المخـــاض   ـــمّاه ب ـــذي س ـــاض' وال ـــك مرت ـــد المل ـــال 'عب ـــا ق ـــداعيّ، مثلم ـــى الوجـــود الإب إل

زمن وقوع الأحداث المرويةّ في القصّة، فلكل قصّة بداية »، كما يمكن القول بأنهّ (3)«الإبداعيّ.

 (4)«ونهاية.

بمثابـة إفـرا  الـنّصّ السّـرديّ علـى الـورق. أي أنّــه  وهـوـَّـ  زمَّن الكتابَّة )الَّزّمن السَّّرديّ(: 2

الزّمن الـّذي يقـدمّ مـن خلالـه السّـارد القصّـة وتكـون بالضّـرورة مطابقـة لـزمن القصّـة، بعـض »

 (5)«الباحثين يستخدمون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن السّرد.

، فإذا ناءً عليهوهو الزّمن الّذي يصاحب القارئ وهو يقرأ النّصّ السّرديّ. وب القراءة:ـــ  زمن  3

وَى من البداية إلى النهّاية وفق الترّتيب الطّبيع  يّ: افترضنا أحداثا ما في قصّة ترُ 

                                                             
 .56المرجع نفسه، ص -1
 .114ص ،لروائي _الفضاء، الزمن، الشخصية_ن بحراوي: بنية الشكل احس -2
 .180ص  ،ية الرواية، بحث في تقنيات السردعبد الملك مرتاض: نظر -3
 .87ص -تقنيات ومفاهيم–يل النص السردي محمد بوعزة: تحل -4
 .87المرجع نفسه، ص _5
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 . فإن زمن السّرد، قد يأتي على الترّتيب التاّليّ:3حدث ← 2حدث←1حدث

 .2حدث← 3حدث← 1حدث

ن السّرد بهذا التتّابع قصّة يخضع بالضّرورة للتتّابع المنطقي للأحداث، بينما لا يتقيد زمفزمن ال

 .(1)المنطقيّ 

فــإنّ كــلّ واحــد  فلــو أعطينــا قصّــة واحــدة لمجموعــة مــن الــرّوائيين»  هــذا محمــد بــوعزةو يؤكّــد 

ســيمنح لأحــداثها ترتيبــا زمنيّــا يتناســب مــع اختياراتــه الفنيّّــة و غاياتــه الفنيّّــة، فيقــدمّ و يــؤخّر فــي 

 (2)«الأحداث بما يحقّق غاياته الجماليةّ 

 د ــ المفارقات الزمنية في الرواية

 أ ــ  مفهوا المفارقات الزمنية

ــات لكســر الــزّمن أي الخــروجاســ اردوايــة يجــب علــى السّــلكــي يكتمــل بنــاء الرّ  عــن  تعمال تقنيّ

» ، الاسـتباقالترّتيب الطّبيعيّ للـزّمن، وهـذا مـا يسـمّى بالمفارقـات الزّمنيـة و هـي الاسـترجاع و

نوّعـت تة أغـراض وقلمّا نجد قصّة أو رواية تخلو من هاتين التقّنيتين اللتّين تعُطيان للرّوايـة عـد

تنّقـّل. ة فـي الة، و فكريـّة ومعرفيـّة. تمـنح للـرّاوي الحرّيـّبـين أغـراض جماليـّة ، و بلاغيـّة ،وفنيـّ

وما  عاطفيةّ،رؤيته الفكريةّ وال فيصعد ويهبط أو يتجّه إلى الخلف أو إلى الأمام حسب ما تقتضيه

 يمتلك 

 (3)«ل بنية الزّمن الرّوائيّ.من قدرة إبداعية تشكّ 

 ب ــ أنواع المفارقات الزمنيّة:

 ــ الاسترجاع: 1

 * مفهوا الاسترجاع: 

إنّ الاسترجاع تقنيةّ سرديةّ موجودة في السّردين الكلاسيكيّ والحديث، وسمّي استرجاعا لأن » 

السّــارد يتــذكّر أحــداثا ســبقت، أو يســترجع أوصــافا ســلفت. فيعــود بالقــارئ إلــى الماضــي لإنــارة 

ثـر التقّنيـّات الزّمنيـّة ، ويعدّ الاسـترجاع مـن أك(4)«الحاضر، ...، يعين على تلوين سطح الحكي.

يتحايل الرّاوي على تسلسل »حضورا وتجليّا في النّصّ الرّوائيّ، فهو ذاكرة النّصّ، ومن خلاله 
                                                             

 .73ص ،نص السردي من منظور النقد الأدبيحميد لحميداني: بنية ال -1
 - محمد بوعزّة : تحليل النّص  السّردي ، ص2.88

 .191ص ،صراوي: الزمن في الرواية العربيةمها حسن الق -3
 .19، عمان، الأردن، ص1شركة دار الأكادميون للنشر والتوزيع، ط علم السرد الزمان والشخصيات، الجيلالي الغرابي: -4
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الزّمن السّرديّ، إذ ينقطع زمن الحاضـر ويسـتدعي زمـن الماضـي بجميـع مراحلـه ويوظّفـه فـي 

 (1)«الحاضر السّردي، فيصبح جزءا لا يتجزّأ من نسيجه.

الاســــتذكار، الرّجعــــة، اللاّحقــــة، الارتــــداد، »ســــترجاع بعــــدةّ تســــمياّت مثــــل: وقــــد عُــــرف الا

 (2)«الاستحضار، الارتجاع الفنيّ.

 * أنواع الاسترجاع:

 : منهالاسترجاع ات لتصنيفعدةّ أورد بشار ابراهيم نايف 

 :تصنيف حسب درجة الحياديّة 

 .و يتصّل بالشّخصيةّ للتذّكير بماضيهاذاتيّ: استرجاع -

 ويتصّل بالسّارد لإعطاء المعلومات والإضاءات. موضوعيّ:استرجاع  -

 :تصنيف حسب درجة تتبعّ الاسترجاع 

 .لملء فراغات سبق القفز عليهاتكميليّ:  استرجاع -

 التذّكير بماضي الحكي. استرجاع تكراريّ: -

 تصنيف حسب مدى مسافة الاسترجاع 

 .يقلّص المسافة ويختزلهاو هو الذيّ  استرجاع تكثيفيّ: -

 (3)«يضيّق المسافة نسبياّ.و هو الّذي  استرجاع شفاف: -

 :)ّتصنيف حسب الاسترجاع الميزاجيّ )العاطفي 

ة الناّحيــاع مــا يعــرف بأشــكال الاســترجاع مــن ولقــد أضــاف ' تــودوروف' إلــى تقنيــة الاســترج» 

 العاطفيةّ التي تمثلّ ركنا رئيسياّ من أركان اللعّبة الرّوائيةّ وهي:

و حيــاة أوفيــه تتــذكّر الشّخصــيةّ أو تعيــد علينــا مــا هــو مــؤلم فــي حياتهــا  المََّّؤلم:الاسََّّترجاع  -

 غيرها.

 يرها.و حياة غوفيه تتذكّر الشّخصيةّ أو تعيد علينا ما هو سار في حياتها أ الاسترجاع السّار: -

ا دى تأثيرهإلى أحداث ماضية، لا نستطيع الجزم بم وفيه تعيدنا الرّواية المحايد: الاسترجاع -

 لاّ في مراحل لاحقة من السّرد الرّوائيّ.إ

                                                             
 .192ص المرجع السابق، -1
 .30آنية _الاسترجاع والاستباق_. ص : البنية الزمنية في القصة القربشار إبراهيم نايف -2
 .30ص ية _الاسترجاع والاستباق_آنفي القصة القرالبنية الزمنية  بشار إبراهيم نايف:انظر  -3
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ة_ تـأثيره البـارز فـي حاضـر الماضـي  _بأشـكاله وأطيافـه كافـّ هـا يظـلّ ه وفي الحـالات كلّ على أنّ 

 (1)ة ومستقبلها كذلك.خصيّ الشّ 

 :تصنيف حسب موضع الاسترجاع في الرّواية 

راغـات فويعـود إلـى مـا قبـل بدايـة الرّوايـة ... فيلجـأ إليـه الكاتـب لمـلء » استرجاع خَّارجي: -

 زمنيةّ تساعده على 

 (2)«فهم مسار الأحداث.

 و هـو الاسـترجاع الـّذي يوظّفـه لاسـتذكار بعـض الأحـداث  يعـود إلـى مــاضٍ اسَّترجاع داخلَّي: -

 الروايةلاحق لبداية 

 قة المماثلـةالسّـابسلسلة مـن الحـوادث حادثة بو يستخدم أيضا لربط  قديمه في النّصّ ،قد تأخّر ت

 .لم تذكر في النّص الرّوائي من باب الاقتصاد لها و

 النّوعين. و هو ما يجمع بيناسترجاع مزجي : -

و الاسـترجاع بأنواعـه الثلّاثـة  يمثـّل جـزءا هامّـا مـن الـنّصّ الرّوائـيّ و لكـلّ تقنياتـه الخاصّــة و 

(3)تي تختلف من رواية إلى أخرىمؤشّراته المميّزة و وظيفته الّ 
 

 *أهميّة الاسترجاع في النصّ الرّوائيّ:

 .من عناصر الحكاية )شخصية ، إطار ، عقدة ( إعطاء معلومات عن ماضي عنصر -

 سدّ ثغرة حصلت في النصّ القصصيّ.- 

 (4)تذكير بأحداث ماضية وقع إيرادها فيما سبق من السّرد. -

 ـــ  الاستباق: 2

 الاستباق* مفهوا 

لسير زمن السّرد تقـوم علـى تجـاوز حاضـر الحكايـة و هو مخالفة :»يعرّفه لطيف زيتوني بأنهّ  

ذكر حدث لم يحن وقته بعد ،و يتخّـذ الاسـتباق أحيانـا شـكل حلـم كاشـف للغيـب أو شـكل تنبـّؤ أو 

 .(1«)افتراضات صحيحة نوعا ما بشأن المستقبل 

                                                             
 .35ص ،من في الرواية العربية المعاصرة: إيقاع الز أحمد حمد النعيمي-1
 .60ص ،القاسم: بناء الرواية زاسيانظر -2

 - المرجع نفسه ، ص 3.62
 - أحمد حمد النعيمي : إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، ص 33 -4.34
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ة ابق للنّقطـالاستباق عملية سرديةّ تتمثلّ فـي إيـراد حـدث آتٍ سـ» :و يعرّفه بشار نايف ابراهيم 

 التي وقف عندها 

دّة سمياّت عالسّرد أو الإشارة إليها صعودا إلى المستقبل على شكل قفزات إلى الأمام، ويسمى بت

 منها: الاستشراف

لأوانهــا، أو ، فضــلا علــى أنّــه: "مقطــع ســردي يســرد أحــداثا ســابقة (2)التوّقعــات، السّــوابق،...."

، ويلخّصـه محمّـد (3)«يتوقعّ حدوثها، يمثـّل عكـس الاسـترجاع ويسـمى القفـزة إلـى الأمـام كـذلك.

 (4)«عندما يعلن السّرد مسبقا عمّا سيحدث قبل حدوثه» بوعزة بقوله:

هذه التقّنيةّ ترتبط بما أسماه 'تدوروف' بــ 'عقدة القدر المكتوب'، فهـذه التقّنيـة تتنـافى مـع  ولكنّ »

ــة. ــريّ للنّصــوص القصصــيةّ التقّليديّ ــود الفق ــي تكــوّن العم ــويق التّ ــة (5)«فكــرة التشّ ، أي أنّ تقني

الاستباق تقلّل من تشويق القارئ من جهة، ومن جهة ثانية تشعره بوجـود الـرّاوي المطّلـع علـى 

ن التمّهيد لأحداث سيجري سردها لاحقا، والغاية م»كلّ شيء _على أحداث الرّواية_ من خلال 

ذلك تعبئة القارئ لتلقيّ ما سيجري من تغييرات وأحـداث مفاجئـة، أو ظهـور شخصـيات جديـدة 

 (6)«على مسرح الأحداث.

 * أنواع الاستباق

 :تصنيف حسب موضع الاستباق في الرّواية 

 لقد قسّم 'جيرار جنيت' الاستباق إلى قسمين، هما:

 الاستباق الخارجيّ: -

ــة ، و يقــدمّ ملخّصــا ســريعا »  الاســتباق الخــارجي هــو اســتباق يــدفع بالسّــرد إلــى نهايتــه المنطقيّ

للقصّة، و هو بهذا يجعل وظيفته ختاميةّ تتمثلّ في بيان نهاية القصّة و ما ستؤول إليه الأحداث، 

 .(7)«سواء أكان نهاية حزينة كموت البطل أو نهاية سعيدة كالزّفاف و عودة و ماشابه ذلك 

 اخليّ:الاستباق الدّ  -
                                                                                                                                                                                                    

 - لطيف زيتوني : معجم مصطلحات نقد الرّواية ، ص1.17-16
 .87ص  ، ية _الاسترجاع والاستباقآنالبنية الزمنية في القصة القر بشار إبراهيم نايف:-2
 .21، صبي: علم السرد الزمان والشخصياتالجيلالي الغرا -3

 - محمد بوعزة : تحليل النّص السردي ، ص4.89
 .65القاسم: بناء الرواية. ص  زاسي-5
 .88ص،القرلآنية _الاسترجاع والاستباق_بشار إبراهيم نايف: البنية الزمنية في القصة -6
، 2محمد معتصم وآخرون. الهيئة العامة لمطابع الأميرة، ط جمةجيرار جنيت: خطاب الحكاية _بحث المنهج_. ترانظر -7

 .79م، ص 1997مصر، 
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نوع المشـاكل نفسـه الـّذي تطرحـه الاسـترجاعات التّـي مـن الـنمّط  اخليةّوتطرح الاستباقات الدّ »

نفســه، ألا وهــو مشــكل التـّـداخل، مشــكل المزاوجــة الممكنــة بــين الحكايــة الأولــى والحكايــة التّــي 

 (1)«يتولّاها المقطع الاستباقيّ.

ن الماضـي الرّواية جمالا فنياّ، لأنهّا تضع القارئ فـي تـأرجح زمنـيّ بـيفكل مفارقة تضفي على 

 والحاضر والمستقبل،

 تغوص به في عوالم الرّواية وتثير مشاعره وانفعالاته. 

 تصنيف حسب وظيفة الاستباق في الرّواية -

 يتمثلّ في أحداث أو إشارات أو إيحاءات أوّليةّ يكشف عنها الرّاوي ،» الاستباق كتمهيد: -

لحدث سيأتي لاحقا، وبالتـّالي يعـدّ الحـدث أو الإشـارة الأوّليـّة هـي بمثابـة اسـتباق تمهيـديّ  ليمهّد

، وفــي حــالات كثيــرة يكــون الغــرض مــن الاســتباق التمّهيــديّ هــو (2)«للحــدث الآتــي فــي السّــرد.

 التطّلع إلى ما هو متوقعّ أو محتمل الحدوث. 

لة الأحـداث التّـي سيشـهدها السّـرد فـي فهـو يعلـن صـراحة عـن سلسـ»الاستباق كَّععلان:  -

ــت لاحــق. ــدي(3)«وق ــان الاســتباق التمّهي ــة ضــمنيةّ، فــإنّ  ، وإذا ك ــد للحــدث اللاّحــق بطريق يمهّ

 الاستباق الإعلانيّ يخبر صراحة بأحداث 

 أو إشارات أو إيحاءات أوّليةّ عمّا سيأتي سرده فيما بعد بصورة تفصيليةّ.

  الزّمن من حيث البطء والسّرعة(:تصنيف حسب زمن إيقاع السّرد( 

فتــرتبط بــوتيرة ســرد الأحــداث فــي »أن يتغيّــر حســب تقنيــات مختلفــة  دمكــن لــزمن ايقــاع السّــري

الرّواية من حيث درجة سرعتها أو بطئهـا و تشـمل علـى مظهـرين رئيسـيين : المظهـر الأوّل و 

الأدنـى و نموذجـه هـو يقضي باسـتعمال صـيه حكائيـّة تختـزل زمـن القصّـة و تقلّصـه إلـى الحـدّ 

السّرد التلّخيصي الّذي يقوم فيه الكاتب باستعراض سريع لأحداث من المفروض أنهّا استغرقت 

مدةّ طويلة ، ثمّ الحذف و هو يؤشّر على الثغّرات الواقعة في التسّلسـل الزّمنـيّ و يتميـّز باسـقاط 

د أمّـا المظهـر الثـّاني فيمثـّل مجرّد تسـريع للسّـرمرحلة كاملة من زمن القصّة و لذلك فهو يعتبر 

رد ممـا يجعـل الحالة المقابلة حيث يجري تعطيل الزّمن القصصيّ على حساب توسيع زمن السّـ

                                                             
 .79، ص انظر المرجع السابق -1
 .213ي: الزمن في الرواية العربية. صمها حسن القصراو -2
 .218المرجع نفسه، ص -3
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مجرى الأحداث يتخّذ وتيرة بطيئة بواسطة استخدام صيه مثل السّرد المشهدي أو توظيف تقنية 

 (1)«الوقف 

سـنوات أو أشـهر فـي جملـة وهو سرد أحـداث ووقـائع جـرت فـي مـدةّ طويلـة،  خلاصة:ال -

اصـيلها دون التعّـرّض لتف واحدة أو كلمات قليلة، ...، إنهّ حكي مـوجز وسـريع وعـابر للأحـداث

دى م، أي أنهّ سرد لحقائق وأحداث كانت من المفترض أن تحدث على «.يقوم بوظيفة تلخيصها

 .التفّاصيلسنوات، أو أشهر، وتقليلها إلى صفحة أو سطر أو بضع كلمات دون الخوض في 

وهو حذف فقرة طويلة أو قصـيرة مـن زمـن القصّـة وعـدم التطّـرق لمـا جـرى » حذف:ال -

ن كاملهـا مـب، ويتميّز الحذف بإسقاط مرحلـة «فيها من وقائع وأحداث فلا يذكر منها السّرد شيئا.

 زمن القصّة، ويتمّ الإشارة إليه بعبارات زمنيةّ مثل: 

ف يــل، إلــى غيــر ذلــك مــن الصّــيه الزّمنيّــة، و الهــدمــرّت أســابيع، مضــت ســنتان، مــرّ زمــن طو

 تسريع السّرد.

ــة المشــهد المقطــع الحــواريّ  مشََّّهد:ال - ــ»تقنيّ ــارد الك ــرد ويســند السّ ــف السّ ــث يتوقّ م لاحي

بُ ، فيُ .« اور فيما بينها مباشرة دون تدخل السّـارد أو وسـاطتهلشخصياّت فتتكلّم بلسانها وتتح غيَ ـ

 الكلام كحوار بين الشّخصياّت.الراوي في المشهد ويقدمّ 

ات وتعليــق للسّــرد بســبب لجــوء السّــارد إلــى الوصــف هــي مــا يحــدث مــن توقّفــ» وقفََّّة:ال -

(، كما 2)«، فالوصف يضمّن عادة انقطاع و توقّف السّرد لفترة من الزّمن والخواطر والتأّملات

تعتبـر » ليصف شـيئا أو مكانـا أو شخصـية، و يطلق عليها مصطلح الاستراحة،ويتوقّف الرّاوي

 ، وتدعى هذه التقّنية أيضا بالتعّطيل.(3)«تقنية يلجأ إليها السارد بغية توقيف الحكي وتعطيله.

 

                                                             
 - انظر حسن بحراوي: بنية الشّكل الرّوائي ، ص 1.120-119

 . 96 -93انظر محمد بوعزة : تحليل النّص السّردي ، ص  -2
 .21، ص  والشخصياتالجيلالي الغرابي: علم السرد الزمان  -3
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قسيم المألوف لدى ها لم تخرج عن التّ ، وجدنا أنّ وايةات في الرّ خصيّ لبنية الشّ من خلال دراستنا 

ات بحسب أطوارها عبر خصيّ ف الشّ قد يصنّ كان النّ و »قاد، يقول عبد الملك مرتاضأغلبية النّ 

تي ة الّ ة المركزيّ خصيّ ات بحيث نصادف الشّ خصيّ وائي ، فإذا هنان ضروبا من الشّ العمل الرّ 

 personnage deة الخالية من الاعتبار ،خصيّ تي تصاديها الشّ الّ  ةانويّ ة الثّ خصيّ تصاديها الشّ 

)camparse ) ّ(1)«حةخصية  المسطّ رة والشّ خصية المدوّ كما نصادف الش 

 واية :ات الواردة في الرّ خصيّ نواع الشّ أو عليه فإن 

 .وايةر معظم أحداث الرّ سيّ ة فاعلة ، تُ ة رئيسيّ شخصيّ  -

 ثانويةّ مساعدة للشّخصية الرئيّسيةّ .شخصياّت  -

 ةئيسيّ ة الرّ خصيّ الشّ  - 1

عبير عنه من ل ما أراد تصويره أوما أراد التّ ، لتمثّ ة التي يصطفيها القاصّ ة الفنيّ خصيّ هي الشّ »

ة في الحركة أي و حريّ ة المحكم بناؤها باستقلالية في الرّ ة الفنيّ خصيّ ع الشّ تتمتّ وأفكار وأحاسيس، 

 (2«. )ص القصصي النّ  داخل مجال

الأحداث و تتفاعل  معظم تدور حولها تيالّ ة بلال ة في روايتنا هي شخصيّ ئيسيّ ة الرّ خصيّ و الشّ 

تي يواجه الحياة الّ  شاب جزائريّ  إن جاز التعّبير وايةات الأخرى ، هو بطل الرّ خصيّ معها الشّ 

ة البطل والبطل يجسد ثنائيّ » ه لامــها وقساوتها كثيرا، إنّ آرا ، عن رت له عن أنيابها مبكّ شّ ك

« قدرة البطل على كسب تلك المواجهةواية... وراع داخل الرّ ل أطراف الصّ شكّ تي تُ المضاد الّ 

 وهو طفل حين سلبت منه أغلى كائن في الوجود وهي الأمّ  هتي بدأتهاته المواجهة الّ ( ،3)

 إليها مذعورا ليكتشف أنّ يركض » لديه  مؤلمةالتّي بقيت ذكرى و  فيستذكر لحظة وفاتها

قد خرج من ،عن شغبه وينام  ف  كُ ذي كانت ترعبه بحديثها عنه ليَ عزرائيل ذلك الكائن الغريب الّ 

 (.4«)فتك بروحه...و ةقوقعته الأسطوريّ 

 فعاه إلىرة ديو زوجة أب شرّ  ،واجه أبا لا مباليا مستهترايحين  يواصل المعركة وحيدا و يتيما

 ارع ، ومنه إلى الشّ 
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ر نفسه حضّ ئ نفسه لواقعة طرده كمن يُ هيّ يُ  »:جن بعد أن صار مدمنا وزانيا بل ومجرما السّ 

 . (1«)حرير في زمن الفتوحاتى معارن التّ لخسارة إحد

ية ، وائية فسحة وحرّ تي منحتها الرّ خصية الّ ة هذه الشّ هاته المواجهات المتتالية جعلتنا نشعر بقوّ 

ة و حريّ  ما منحها القاصّ ة ذات فاعلية كلّ ة قويّ خصيّ وتكون هذه الشّ  »ة بأريحيّ ن جعلتها تتحرّ 

وانتصارها  درتها و إرادتها ، بينما يختفي هو بعيدا يراقب صراعهان وتنمو وفق قُ جعلها تتحرّ 

أبرز وظيفة تقوم بها هذه و ،ذي رمى بها فيهالّ  ياسيّ أو السّ  وسط المحيط الاجتماعيّ  هاأواخفاق

اء ... و طريقها محفوف ة هي تجسيد معنى الحدث القصصي ، لذلك فهي صعبة البنخصيّ الشّ 

 (.2«)بالمخاطر 

ل شريحة رة تمثّ ا هي متكرّ نوعها في المجتمع ، وإنمّ  لّ ة فريدة قَ و شخصية بلال ليست شخصيّ 

اع و الة و الضيدمان و تعاطي المخدرات و كذا البطذين دخلوا متاهة الإباب الّ واسعة من الشّ 

رة عن صورة من صور ة أن تكون معبّ ة القصصيّ خصيّ ذ في الشّ حبّ و يُ  »المستقبل الغامض 

تي تقوم بـأعمال خارقة ، ماذج الأسطورية الّ الحياة البشرية ، و أن تبتعد قدر المستطاع عن النّ 

 .(3«)ما ة هيبة و دورا متقدّ ة القصصيّ خصيّ عنصر الإقناع يضُفي على الشّ  لأنّ 

هي لا فتخيّلة مُ ة أم حقيقيّ ة الشّخصيّ سواء أكانت ع،وقاة من الوئيسيّ تها الرّ وائية استقت شخصيّ فالرّ 

 تخرج عنه .

و ، ةخصيّ للشّ الفيزيولوجي الوصف عدم الاهتمام بهو  على أغلب شخصياّت الرّواية ظالملاح و

تشعر، وفي هذا يقول  ة و ماخصيّ الشّ  توظيفه  في كشف خباياو فسيّ الاهتمام بالجانب النّ كان 

تي تقوم بها لّ ا رد الحديث قد أخذ بعين الاعتبار انسجام هذه الأحداثالسّ  فإنّ  »:محمد عزام 

خصية في للشّ  يكولوجيّ ة ، وهكذا ظهر المضمون السّ ة و المزاجيّ فسيّ ة مع طبيعتها النّ خصيّ الشّ 

 ففي أغلب المواقف(، 4«)ة خصيّ ة التي تعيشها الشّ اخليّ قد ، وذلك بتقديم الحياة الدّ النّ والأدب 

 احساسهاو هاروشع يكتنف عمّاولو مقتضبا نجد تعليقا  التحّديّات التي تعترض الشّخصيةّ،و
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تتضارب  ...ج براكين ضعفه ، تنفجر بداخله المواجع الأحداث بداخله ، تؤُجّ  تتداخل»

 (.1«)بلا هوُيةّوالأحاسيس في عمقه ، شعر نفسه بلا وطن 

رت بتطوّر تطوّ ة ، فقد ديناميكيّ واية بكونها نامية وة في الرّ ئيسيّ خصية الرّ الشّ زت و قد تميّ 

ات ، حيث فاجأنا بالعواطف الانسانية خصيّ كذا باحتكاكها بغيرها من الشّ واية ، و أحداث الرّ 

ذلك حين رقتّ مشاعره لأختيه الغير امية،وة النّ خصيّ فة الغالبة للشّ المعقّدة ، و هي الصّ 

ما يحدث هو  هما رغم أنّ فلا ذنب لهما في ما أصابه من أمّ  ،أختيه  فقة علىعر بالشّ ش»شقيقتين

سيغادرون المدينة ،شمل العائلة  ى لو يجد أختيه ويلمّ تمنّ (، 2«)ذي تلقاّه لم الّ انتقام الخالق له للظّ 

ما ا بعدها يستطيع أن يغفر لوالده وربّ ربمّ  ،اة جديدة بعيدة عن مجتمع ينبذهم ويبدؤون حي

 زوجة أبيهسيسامح 

'  بيد أخذ قد نجده و العقول تي تبقى حبيسة القلوبها ...وبعيدا عن الأماني الّ سبب مأساته كلّ 

 تصب .المغعيس والجريح وغم من ماضيها التّ جها بالرّ مسح عنها حزنها وجنونها وتزوّ  ' ورةن

 سعيدا بخراب المبادئ عشت» يقول بلال  ،غيري رغبتها في التّ ة أيضا فخصيّ ونجد تطور الشّ 

ذيلة ...سنوات وأنا دروس الفسق والرّ  يطان إماما يخطب عليّ بت الشّ نصّ  ،وانعدام الأخلاق

 (،3«) حيران أعيش في غابة تسكنها الغريزة وحشا

ى دا إلجدّ د ملن يعو ،هر أن يكون عند حسن ظنّ جن وإثر وعده للعم بوبكر قرّ الخروج من السّ  دبع

 ...سيبحث عاطيالتّ 

 .راتعن عمل ويبدأ حياة جديدة بعيدة عن الخمر و المخدّ 

ي عمله  تظم فتزوّج و ان،والمنكرات المعاصي  بالفعل استطاع أن يبدأ حياة جديدة بعيدة عن كلّ 

ة  هي الرّواي ه فيآخر مواجهة ل ،قبات جديدة علينا دائما مواجهتهاولكن الحياة دائما ما تعطينا ع

 في هذه، سينتصر  وريث الذّي تبحث عنه زوجته نورةاب المواجهة العجز الجنسي وإنج

 وهل كان الهروب يوما حلاّ !، المواجهة  و لكن بالهروب 

بحث وجد ذريعة للسّفر وهي ال ،عجزه الجنسي ومن نظرة المجتمع لهسيهرب من نورة ومن 

 عن أخته صباح وهو بهذا سينتقل إلى منفى أكبر بعيدا عن الأهل والوطن .
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 ةالشّخصيات الثاّنويّ  -2

ة عنصر مساعد للشّخصية الرّئيسيّ  فهي ،همّا في العمل الروائيمُ ة دورا تلعب الشّخصية الثاّنويّ 

والإسهام في  ،وبلورة معناه  ة المساعدة أن تشارن في نموّ الحدث القصصيّ على الشّخصيّ » 

الرّئيسيةّ رغم أنهّا تقوم ة وظيفتها أقل قيمة من وظيفة الشّخصيّ  ويلُاحظ أنّ ،  تصوير الحدث

 (1«)ة الرّئيسيةّة أحيانا في حياة الشّخصيّ بأدوار مصيريّ 

با أو ة سليسيّ لرّئة اخصيّ رواية هو وقوفها بجانب الشّ الّ ة في ات الثاّنويّ و الملاحظ على الشّخصيّ 

سهمت في أأنهّا و، مصير حياة الشّخصية الرّئيسيةّ وأنّ بعضها كان له الأثر الكبير في ، إيجابا 

 اية هي :الرّو و الشّخصيات الثاّنويةّ في، الفنيّ  تطوّر الأحداث بما يتلاءم والعمل القصصيّ 

 الوالد - 1

ى ذكر ت عل،لم يأككل  شخصيةّ مُؤثرّة في سيرورة الأحداث و على حياة الشّخصيةّ الرّئيسيةّ

 والشّهوات .يميّزه حبهّ للملذاّت أهمّ ما ،اسمه ولا مواصفاته الجسديةّ 

مَثلّ صورة الأب اللامّباليّ والأنانيّ والّذي غابت عنه عاطفة الأبوّة في جميع صورها 

ومظاهرها ،أوّلا حين طرده إلى الشّارع وهو طفل، فبعثه للضّياع ،وثانيا حين حرمه من 

الناّر جمع محفظتي وكتبي وكراريسي وأشعل فيهم »الدرّاسة التّي كان متفوّقا وحطّم مستقبله 

« أب مستهتر همّه الوحيد إرضاء شهواته  بعد أن قذفني إلى الشّارع ، ماذا يمكن أن أنتظر من

لهذالم حين دفع الداّئنين يطالبونه بدين ليس دينه ،( وثالثا حين كان سببا في دخوله السّجن،2)

 فلم يمنحه سوى الكره  والنبّذ والاحتقار.يقدر على  مسامحة والده، 

حدا، واطا و نمالتزمت خطّا  بسيطة  ه الشّخصيةّ بالثبّات، فكانت شخصيةّ مسطّحةوتميّزت هذ

منبوذا  ويدا حتى قضى نحبه وح وشهواته فمنذ بداية الرّواية إلى آخرها وهو يلهث وراء نزواته

 اكتشف الجيران وفاته بعد ثلاثة أياّم . ، 

 

 زوجة الوالد - 2
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امراة شمطاء...كان يظنّ »الجسميةّ وإنمّا وصفها بـــــ: ذكر اسمها ' فاطمة ' ولم يذكر صفاتها 

( هي من حرّضت الوالد على طرده من البيت 1« )أنهّا لا توجد سوى في الأفلام الكرتونيةّ

ومنعت أختيه من  تقاسم طعم الأخوّة معه، بعد سنوات من السّيطرة عانت من زوجها المستهتر 

أصبحت ذليلة في بيتها تحضن بحضورها خوفها على » و تجرّعت الألم الذّي أذاقته لبلال 

( وكأنهّ انتقام 2...«)ابنتيها ، لا تتعدىّ كونها خادمة رجل استنزف أنوثتها ... أحالها على التقّاعد 

 الخالق، تدفع ثمن ما فعلته باليتيم .

(، تخلصّ منها 3« )رمى بها في بيت أهلها ككلبة جرباءرطان ...السّ بأصيبت » وفي آخر أياّمها 

 يت دون أن يعلم بلال بتفاصيل وفاتها .وفّ تُ زوجها و رماها بعد مرضها ، 

 العمّ بوبكر - 3

ت دروب أنار في وحدته، كان الشّمعة التّيؤنسه مُ  تعرّف عليه بلال في السّجن، فكان رفيقه و

 ضياعه، و الملان

النصّائح ليستطيع بدء حياة جديدة بعيدة الّذي أخذ بيده إلى برّ الأمان، احتواه في سجنه و قدمّ له 

ما يجول  العزلة على كلّ  جاء به القدر منذ أشهر ليفكّ  »عن حياة الضّياع التّي كان يحياها 

 (.4)« يبرحان بعضهما أبدا لا  بنه...سرعان ما أصبحا كوالد وابخاطره 

 لأب الذيادور وجن في السّ ق ة "بلال" دور الصّديئيسيّ ة الرّ خصيّ سبة للشّ بوبكر بالنّ  لعب العمّ 

ه يتا يأويبعطاه أ ، و المنقذ الذّي يسعف الغريق،إلى شاطئ الأمان بولده ى يصلحتّ ما لديه  يقدمّ

 تشغيل خريج له حيث يرفض المجتمع ه على صاحب عمل شغّ ودلّ  ،جنبعد الخروج من السّ 

 سجون.

 لبطل ،عد لعلى دورها المسا زتخصية وركّ ة لهاته الشّ وائية عن الأوصاف الجسميّ ابتعدت الرّ 

 هاويمكن القول أنّ 

سارت جنبا إلى جنب مع البطل ر، في الحياة لا تتغيّ  واضحةمواقفها  حةمسطّ ثابتة ة شخصيّ 

ي لم أبرحه ده لأنّ ي ولوا أنّ اء ظنّ الأطبّ السّرطان اخترق دمه ... »حتى لازمه إلى آخر أيام حياته 

 (1« )لحظة
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ين ح هي محنتفعده التّي جمعت بينهما ، فقد سا ه نوع من العناية الإلهية ر بلال هذا بأنّ وقد فسّ 

 و شيخوخته.به في مرضه  ر القدر بلال للاعتناءليحضّ  احتواه كان في كامل قواه،

 سي محمود النجّار - 4

المبدوء  صاحب ورشة للنّجارة، شخصيةّ ظهرت بعد خروج بلال من السّجن، يبدو من الاسم

أنهّ شخص ثريّ صاحب نفوذ وافق على تشغيل بلال ومساعدته رغم أنهّ خرّيج  بلفظ ' سي '

سجون وذلك لاقتناعه بأنّ الله سبحانه وتعالى قَدرّ على بني آدم أن يختبره في حياته وهو عالم 

انُظر لحالي أنا اليوم مقعد لا أحسّ بقدمي كانت هذه ضريبة لأعود إلى صوابي » بضعفه، يقول 

 (.2«)ه من جرائم في حقّ نفسي وحق عائلتي بعدما امتهنت

ــ بتحريض من ـالذّي كان ينتظره  ــكان شخصا عنيفا يضرب زوجته لأنهّا لم تهبه الذكّر ــ

والدته،  وكان رجلا منحرفا من مرتادي صالات القمار وشرب الخمور، استنفذ نقوده وصار 

تسديد ديونه قادته الدنّاءة و يبيع مجوهرات زوجته ويصرفها على القمار، و حين عجز عن 

دتَ الفتاة من قبضته الخسّة إلى بيع ابنته ، وفي خضمّ معركة بيع الشّ  رف نال ما يستحقّ، تجر 

بعنف ما أدىّ إلى سقوطه من على الدرّج ،سقوطا أحاله من متجبرّ ظالم إلى عاجز يحضنه 

ه الشّخصية المستفزّة و التي قد لا كرسيّ متحرّن.ربمّا هي النهّاية التي يتمناّها أيّ قارئ لهات

، فتك الزهايمر به وأصبح كرضيع يحتاج لرعاية )مدمن الخمر و القمار(  يخلو منها أيّ مجتمع

خاصّة .                                                                                     يمكن اعتباره 

قفه ودوره في سيرورة الأحداث، غير أنّ ابنته نورة ضحيتّه باعتبار موا مدوّرة  شخصيةّ نامية

و مع هذا فله (،3«)هو فقط يساير عجزهجبةّ التوّبة التّي لا أصدقّها، لبس»تقولترفض هذا النّحو 

 بلال. استقامةدور ايجابيّ في 

 

 نورة - 5
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كة حلقي كشوبالقا عالوحيدة التّي بقي ذنبها »ضحيةّ الوالد 'سي محمود النّجار ' الذّي يقول عنها 

 بعد مسمومة من كانت ضحية سفاهتي .. أصُيبت باضطرابات نفسيةّ لتنتهي بصدمة أخرستها

 عدةّ محاولات للانتحار ، منذ سنوات 

 (.1«)تنتابها نوبات صرع وخوف وارتعاش كلمّا رأتني 

 التها فييت حعد الحادثة اعتبرتها أسرتها مسكونة بالجنّ فأدخلوها مصحّة نفسيةّ للعلاج، بقب

ل داّ لجميه، رثبات من خرس و جنون و أدوية، إلى أن تعرّفت على بلال الذّي أنقذها ممّا هي في

 والدها بداية ثمّ غدت برّ أمانه، فصارت زوجته التّي وقفت إلى جانبه.

 ا إلىاستطاعت أن تنتقل من دور الضّحية المغلوب على أمره مدوّرة  ةهي شخصيةّ ناميّ  

بع أصاعجزه، وتحمّلت كلّ  مرضه و شخصيةّ ايجابيةّ فعاّلة، وقفت إلى جانب زوجها في

 .من جنون به لما مرّت الاتهام واللّوم من أمّها بسبب عدم الانجاب ،       و اعتبرتها عقيمة

 ظلم، ثمّ  ه منلم تذكر الرّواية المواصفات الجسديةّ لهاته الشّخصية، إنما ركّزت على ما عانت

 قدُرتها على تجاوز الألم 

والعيش بسلام مع زوجها ، مع عدم قدرتها على مسامحة أسرتها وخصوصا والدها سبب 

 مرضها و مأساتها .

 هشاا - 6

ت تة تمسّكثاب المعالج النّفسيّ لنوّرة ، شخصيةّصديق الطّفولة و زميل المدرسة، شقيق أسماء و

م أنهّا زوجته رغما لبقيم الوفاء للصّداقة ، وكذا لقيم الأخوّة حين استقبل بلال خرّيج السّجن إكرا

 أخفت الأمر عليه لسنوات.

مثلّ دور المواطن الصّالح فهو الطّبيب الذّي فضّل العمل في الوطن و تدريس الطّلبة في 

على العمل في الخارج رغم المغريات الكثيرة المقدمّة في فرنسا ، إذ  أحسّ بالغربة الجامعة 

جسدا تسكنه روح معلّقة تبحث عمّن  قبل أن أعود إلى الوطن لم أكن سوى» والضّياع هنان 

 الطّبيباره بو قد لعب دورا ايجابيا في شفاء نورة باعت( .2«)يرأف بها

 ا.اتمام اجراءات السّفر لفرنستسريع و  بلال في مساعدة  المشرف على علاجها، و في

 أسماء - 7
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بعد خروجه من السّجن في منزل أخته فهي شقيقة زوجها  صدفة حبيبة بلال السّابقة ، التقاها

 زمكانيةّالحبّ ليس له قوانين ولا:»هشام، عرفته حين كان منحرفا ومع هذا أحبتّه  إذ تقول 

(»1) 

فرغم كلّ التغّيرات التّي طرأت على حياتها إلاّ أنّ بلال بقي »حين التقته تضاربت مشاعرها 

(، دعته للخروج للتصّالح  مع الحيرة التّي انتابتهما و 2«)حباّ لا يتكرّر ذات ولع لم يتكرّر

للقضاء على شوائب الماضي العالقة على عراجين الأمنيات المبتورة ،فهي سعيدة مع زوجها 

 أن يهدم هذه السّعادة . وأطفالها ولا يمكن لحبّ قديم

رغم أن الرّوائية ابتعدت عن المواصفات الجسديةّ لأغلب الشّخصياّت إلا أنهّا خصّت شخصيةّ 

كانت أكثر جمالا و جاذبية » أسماء ببعض التمّيّز وأفردت لها بعض المواصفات المثيرة كأنثى 

كذيل حصان في  بخصلات شعرها البنيةّ المنسدلة على نصف خدهّا و الأخرى المرفوعة

مؤخّرة رأسها، و بعينيها اللتّين بريقهما يحرّن النبّض بنبضه .كان جمالها يبهر اشتهاءه لها  ... 

 (.3«)و تفصيلتها التّي تعطي لكلّ جزء من جسمها عنوان إثارة 

هاته الشّخصيةّ شخصيةّ ناميةّ قرّرت التخّلص من وحل حبّ الضّياع الذّي كاد يغُرقها حين 

(كما تقول، ومع هذا وجدت السّعادة التّي تمنتّها مع زوج 4«)وانتحرت زواجا »لال  أحبّت ب

 أحبهّا وأكرمها .

 الأاّ  - 8

ر من ليها أكثاد إعشخصية قليلة الحضور في الرّواية ، توفيت مع بداية الرّواية إلّا أنّ الرّواي 

 مرّة عن طريق تقنية 

مّ ذج الأومع هذا قدمّت نمو الزوج المستهتر، الاسترجاع، لعبت دور المرأة الخاضعة لسلطة

 أرضعته»المحبةّ لولدها 

 (.5«)ها ورعايتها واهتمامها به أكرمته بوجودهاحنانها وحبّ  
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ها جسد فقدها وهو  طفل صغير لم يتجاوز السّادسة من عمره، وقد كان شاهد عياّن حين هوى

 على الأرض ّ،فبقت

ا ما تتجسّد صورتها أمامه و يخاطبها وكأنهّا حيةّ، يعزّي نسيانها ،و كثير هلا يمكن ذكرى حزينة

ليتمه المبكّر "لم أتحمّل أن تفتح سيرة أمي الطّاهرة في مخمرة  و دخوله السّجن سبب انحرافه

"(1) 

الآن فقط عرف حجم المعاناة التّي »شخصيةّ مسطّحة ثابتة لم تقو على مجابهة جبروت زوجها 

سببها ما كانت تخفيه من وجع بقلبها كانت مسالمة تمضي يومها في تعيشها، ربمّا وفاتها كان 

أعمال البيت و ليلها في الخياطة ... يجيبه الواقع أكيد كانت تعطيه لأبي أو كان يأخذه منها عنوة 

،فالظّروف  (2)«... كانت تقول لجارتها حين تحرّضها على التمّرّد وين راح نروح مع وليدي 

 هذه الحياة المذلةّ مع ذلك الزّوج الذّي لا يطاق .من أجبرتها على قبول 

 سليمة -9

لم تكن سليمة تفُوّت »عشيقة والد بلال و زوجته فيما بعد، اتخّذت من شرفة بيتها معرضا لها 

 (، وكان والد بلال فريسة سهلة لها .3«)فرصة لتطارد رجال وشباّن الحي بإغرائاتها لهم 

واج بل الزّ قة عديمة الأخلاق والشّرف ، فضُّت بكارتها امرأثابتة تمثلّ سطحيةّ  هي شخصيةّ 

حاولة ارع مبنتيه إلى الشّ اوطردت  تزوّجت والد بلالوالدها،وظلّت تستعرض أنوثتها رغم قيود 

قها ، طلّ  سليمة لم تحضر جنازته»هجرته ا أفلس زوجها مالاستيلاء على مجوهرات والدتهما، ل

رف أحد يع وهي تلطّخ شرفه بدنس عهرها ، لاعليها ليتفرّج أم خلعها أم ركنته في الزّاوية 

 مصيرها .

 نعيمة – 10

خت الغير شقيقة لبلال و زوجة صديقه هشام، شخصيةّ نامية في الرّواية فبعدما كانت تظهر الأ

تحضنه » الجفاء لأخيها بسبب تحريض أمها، هاهي بعد خروجه من السّجن تستقبله في بيتها 

تعلم من أمره سوى أنّ أخاها التّي حرمتها أمّها بجبروتها منه يوما يطرق بابها، بشدةّ و هي لا 

                                                             
 .22المصدر نفسه ، ص -1
 .55المصدر نفسه ، ص -2
 .20المصدر نفسه ، ص  -3



لمبحث الأول: ا                                                                                    ثاني                                 الّ  فصلال

 خصياتالشّ 

 

52 
 

لن تمنعها أمّها من الحديث معه و من أن تشعر بأخوّته و هي اليوم ربةّ بيت تأمر و تنهي فيه، 

 . (1«)مسؤولة عن اختياراتها ، لا أحد سيفتكّه منها بعد الآن

ة وإنمّا أشارت الى تناولها المهدئّات، رغم كونها زوجة لم تتحدثّ الرّواية عن حياتها الخاصّ 

في حين غاصت بفعل » طبيب نفسيّ في تلميح إلى أنهّا تعاني الأرق الذّي يمنعها النّوم 

 (.2«)المهدئّات في نوم عميق

 الحبيبة الأولى  - 11

هي قدري »أحبهّا امرأة مجهولة الاسم و المواصفات أحبّت الشخصيةّ الرّئيسيةّ بلال، و الذّي 

 (.3«)...كانت تقرؤني ككتاب مفتوح ... كانت أوّل امرأة أكشف لها أوراقي بعد طيف أمّي

فاض بي الكأس و هجرتها، »محافظتها على بعض الخصوصيةّ جعله يخاف أن تكون بغيا 

 (.4«)أكثر لألتقيها بعد أن أصبحت نائبة عامّة في جلسة محاكمتي تألمّت كُثيرا و تألمّت  

م علها تكتجعله فانت الحبيبة مجهولة الهويةّ ، نشأت في دار الطّفولة المسعفة، خوفها من ردةّ ك

 الأمر عليه 

رتني و ين هجحكنت أنتظر الوقت الذّي أستردّ فيه هويتّي لأخبرن ... و لم يبق الكثير لذلك » 

 اعترف بي والدي

 (.5..«)اسم فرحتها معه وأنا اليوم أملك هويةّ كغيري و لكن أسفا لا أملك من أق 

اة س المعانا نفكان لقاؤهما الأخير من وراء القضبان، شعر بالندّم الشّديد و فكّر أنهّ يشاركه

اته ر لهالفرق بينهما أنهّ عاشها بهويةّ وهي عاشتها دونها، و كان هذا هو الظهور الأخي

 الشّخصيةّ في الرّواية .

 صبا   -12

وكان حضورها أكثرما يكون  ، لبلال نادرة الحضور في الرّوايةخت الثاّنية الغير شقيقة الأ

كانت تحرّضها ضدهّ وتمنعها حتىّ  التّي هاان جفاء بينها و بين بلال بسبب أمّ بالاسم فقط،كان هن

زوجة استقرّت في بيت جدهّا بعد أن طردتها بأخوّتها، شعر يوما يم من مشاركته الطّعام ، فل
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غادرت البيت في جنح »ا بسبب مجوهرات أمّها، لكنهّا ما لبثت أن بيت أبيهسليمة من والدها 

 ، هذه الأخيرة التّي أهانتها و وصفتها ليلة حدث بينها و بين زوجة خالها صدام

تضاربت الآراء حول مكان تواجدها ( .1«)إلى يومهم لا يعرف أحد خبرا عنها بأرذل الصّفات و

من يقول أنهّا هاجرت عبر شواطئ عناّبة ، وهنان من لا خبر مؤكّد عنها ، هنان »، يقول هشام 

اتخّذ  .(2«)وصّلنا إليها لم تفدنا بشيءرآها ترتاد الملاهي الليّليةّ هنان ...كلّ المعلومات التّي تَ 

 بلال من البحث عن صباح حجّة للهروب من واقعه المؤلم .

 عمّ بلال -13

تذكر الرّوائيةّ مواصفاته الجسميةّ ،و إنمّا زير نساء كأخيه، كباقي الشّخصياّت الأخرى لم 

الفسق و الفجور إذ عمل لديه في  تتابع الأحداث ، تعلمّ بلال منه ركّزت على أفعاله و دوره في

كأنّ عمّي حوّل مردود »المخبزة صانعا مقابل إيوائه في قبو المخبزة ، فلاحظ ترددّ النسّاء عليه 

(، لم يكن له دور فعاّل في الأحداث 3«)لنسّاء العاهراتالمخبزة إلى جمعيةّ خيريةّ لمصلحة ا

وإنمّا كان له ظهور ظرفي بمناسبة إيوائه لبلال في المخبزة ،لم يستطع بلال العودة إليه بعد 

 خروجه من السّجن ، لتأكّده من رفضه له.

 المساجين - 14

ها دور أساسي لم يكن بلال يخالط أو يثق بأحد من المساجين، هم شخصياّت غامضة ليس ل

منذ احتضنته جدران » داخل الحكي، قاسمهم المشترن مع بلال هو التوّاجد داخل السّجن 

الزنزانة و هو يرقص على وقع آلامه منعزلا ، حيث يجتمع زملاء شقائه على مقربة منه ، 

( 4«)ماما يلتفّون على مائدة الدوّمينو رفقة أحلامهم المبتورة التيّ لا يبدو أنهّا تجيء كأحلامه ت

 ء من المشهد العام داخل الزنزانة في اطار الوصف .لجأت اليهم الرّواية كجز

 كانن الى من مكالقد ركّزت الرّوائيةّ على الشّخصية الرّئيسية بلال يقود الحوادث و ينقلها م 

قعها ير واوهي شخصيةّ مليئة بطموحات الذاّت الانسانية الحالمة للوصول إلى هدفها في تغي

 اعدته على سير الأحداث و تصويرها.، ترافقه شخصيات ثانوية سالمؤلم
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و اكتفت  ،صياتعن التصّوير الفيزيولوجي للشّخ و الملاحظ بصفة عامّة أنّ الرّوائيةّ  ابتعدت

 فقط بتصوير مواقفها في الحياة و دورها في تقمّص الدوّر المنوط بها .

، فإنّ الرّوائية اختارت أسماء متداولة بكثرة في ر إلى سيميائية الأسماء في الرّواية ظو بالنّ 

المجتمع الجزائري : بلال ، فاطمة، سليمة ، بوبكر... مبتعدة عن أي دلالة سيميائية متوقعة 

ة للاسم ، مبتعدة عن النمّطيةّ التقّليديةّ في حمل الاسم لمواصفات حامله ، بل  اننّا وجدنا عدّ 

شخصيات مجهولة الاسم مثل الحبيبة السّابقة و عمّ بلال ، و زوجة بوبكر و غيرهم ... ممّا 

 يؤكّد ابتعاد الرّوائية عن تقديس الشّخصية في العمل الرّوائي أسوة بالرّوائيين الجدد.
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و الحدث الواقعي  ،عنصر مهمّ في البنية السّردية ، فلا يمكن أن تكون رواية بلا أحداث الحدث

ير أمر أو يؤديّ إلى تغي حدث هو كل ما ». ويعرّفه لطيف زيتوني يختلف عن الحدث الرّوائي

يمكن تحديد الحدث في الرّواية بأنهّ لعبة قوى متواجهة  أو متخالفة خلق حركة أو انتاج شيء، و

( ، فالشّخصياّت 1مواجهة بين الشّخصياّت)اء تشكّل بدورها حالات مخالفة أو، تنطوي على أجز

 من تقوم بتحريك هذه الأحداث.

 طرق بناء الحدث -1

لأحداث من نقطة الـتأّزّم ا تبدأناء الحدث ، حيث اعتمدت الكاتبة على الطّريقة الحديثة في ب

هنا بدأت الأحداث بتواجد الشّخصيةّ الخلف فتروي الحدث من بدايته، وإلى الماضي أولتعود 

بداية الحدث، أي سبب دخوله السّجن و الظّروف الرّئيسيةّ بلال في السّجن ، ليعود ويذكر 

ه وهو لا المحيطة بذلك ، بل يغوص في الماضي أبعد من تلك النّقطة ويذهب إلى حادثة وفاة أمّ 

يزال طفلا ، و يعتبرها حدثا محوريا غيّر اتجاه حياته ، و هنا كان للزّمن علاقة بالحدث، ذلك 

. الغير متسلسلةنسقا من الأحداث الغير متزامنة ون أن الحدث استعان بخاصيةّ الاسترجاع ليكوّ 

يرى جيرار بينيت أنّ من الممكن أن نقصّ الحكاية من دون تعين مكان الحدث و لو كان بعيدا »

عن المكان الّذي ترويها فيه ، بينما يستحيل علينا أن نحددّ زمنها بالنسبة إلى زمن السّرد ، لأنّ 

و إمّا بزمن المستقبل ، و ربمّا سبب ذلك كان تعيين زمن السّرد  علينا روايتها إمّا بزمن الحاضر

 (.        2أهمّ من تعيين مكانه)

ن على ضميو نجد نسق التضّمين إلى جوار الطريقة الحديثة في بناء الحدث "و ينهض بناء التّ 

 ترتيب و تنظيم الأحداث

الرّاوي على تنظيم الأحداث  بل يعتمد على تصوّربحسب تسلسلها الطّبيعي في القصّة ، ليس  

قصصي إذ أنّ القصة الأولى تتوالد فيها قصص فرعيةّ و يضُمّها في نطاق ال في نطاق نصّها

 (3القصّة الرئيسيةّ )

 ا :منه فالقصّة الرّئيسيةّ تدور حول 'بلال' و هنان قصص فرعية أخرى تضمّنتها الرّواية

                                                             
 .74، ص لطيف زيتوني : معجم مصطلحات نقد الرواية ، -1
 103،ص المرجع نفسه-2
 .95ص،اكبر فتاح محمد : البنية السردية في رواية حكايتي مع رأس مقطوع  - 3



اني: لمبحث الثّ ا                                                                                         ثاني                               الّ فصل ال 

 الأحداث  

 

56 
 

 التاّلية : : ونجدها في المقاطع السّرديةّقصّة العم بوبكر

العم بوبكر كان رئس شركة حسابات في شركة ، اتهّم بالاختلاس و التزوير ، فقضيته كانت »

 (1«)مجرد تصفية بينه و بين المدير ، الذّي لم يستطع شراء ذمته بالمال فأودعه السّجن 

زوجته و ابنته في حادث سير ، حين كانتا عائدتين من  ضا بالقضاء الذّي أفقدهتظاهر بالرّ »

 ات...مرّت على الحادثة تسعة شهور وزيارته استقلاّ سياّرة أجرة كان سائقها تحت تاثير المخدر

النّوم، حتىّ البكاء لم ينزل إلى كرم راحته، أنهى وبكر لا يفعل شيئا سوى الصّلاة والعم ب

مغشيا عليه و هو ساجد بالجامع ، في المسشتفى أعلن  محكوميتّه و عاد الى القرية ...سقط

الأطباّء أنهّ بحاجة إلى الدمّ ...السّرطان اخترق دمه ...أنهى الأشواط الثلّاثة للعلاج الكيماوي 

(»2) 

مات عمّي بوبكر غافلني في غفوتي، يرفع الكفن على وجهه يقُبّل جبينه يتأمّله و هو يوارى »

 (.3«)تحت الترّاب 

» ا صّتهالتقته يوم محاكمته و أخبرته ق ،التّي صارت نائبة عامةو لحبيبة الأولى:قصّة ا

خبرن لأيتّي كنت أنتظر الوقت الذّي أستردّ  فيه هوأخرستني قصّتها و عرفت كم أنا تعيس ... 

ن ولك يةّ ي هو... و لم يبق الكثير لذلك حين هجرتني ، اعترف بي والدي و أنا اليوم أملك كغير

، ي عشيقةن أمّ م... اكتشفت أنيّ ابنة غير شرعيةّ لأب اتخّذ  أملك من أقاسم فرحتها معهأسفا لا

ي هوهجرها بمجرّد أن جاءه قرار تحويل عمله ، تركها تصارع وحدها الفضيحة ،لتغادر 

ى المستشف ي فيالأخرى منزلها رأفة بأهلها ، هربت من قسوة العرف و التقّاليد، لتلدني و تتركن

ي ن ففني سوى اسم مكتوب على سوار التسّمية الملفوف على يدي، و اسمها المدوّ لا يعُرّ 

 أرشيف الولادات بعد سنوات بجث ...

و بفضل حصّة ' بحث في فائدة العائلات' التّي تذاع على أمواج الإذاعة الوطنية ...حصلت على 

 (.4هوّيتي ...")
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ينها أو لط بجنبها دون أن يكون هنان خ هاته القصص كانت داعمة للقصّة الرّئيسيةّ  سارت إلى

 حشو منفرّ منها،

و أهمّ العناصر التّي يجب توفيرها في الحدث القصّصيّ هو »عملت على تشويق القارىء،  

عنصر التشّويق، وفائدة هذا العنصر تكمن في إثارة اهتمام المتلقيّ و شدهّ من بداية العمل 

القصّصيّ إلى نهايته... وحتىّ يبله الحدث درجة الاكتمال فإنهّ يتوفّر على معنى و إلّا ظلّ 

 (1ا)ناقص

فها ة و توظييسيّ إدراج هاته القصص الفرعيةّ و احكام السّيطرة عليها إلى جانب القصّة الرّئإن ّ

 .في تطوّر الأحداث يوحي بمتانة الحبكة

الحبكة في الرّواية هي بنية النّصّ، أي النّظام الّذي يجعل من الرّواية بناء متكاملا، فتسلسل »و 

ل يصنعها ترتيب الوقائع و استخلاص النتّائج، فالحبكة حركة الأحداث البسيطة لا يصنع رواية ب

حيويةّ تحُوّل مجموعة من الأحداث المتفرّقة إلى حكاية واحدة متماسكة ضمن إطار حدث 

رئيسيّ، وهي لا تتكوّن من ترتيب الظّروف بل من تقدُّمها و تراجعها و تطوّرها من حال إلى 

 المتفرّقة أو المتقاربة قصّة موعة من الأحداثفالحبكة  هي من تجعل مج (2حال جديدة )

 وحدث ثانوي.رواية ، والحدث نوعان :حدث رئيسي أو  

 أنواع الأحداث  -2

: و هي الأحداث التّي لا يمكن حذفها، وإلّا أحدثت فجوة في البناء  ــ الأحداث الرّئيسيةّ 1

 السّرديّ و هي :

 وفاة الأم و إعادة الأب للزّواج . الحدث الأوّل:

أكثر  ن ذلك فير علقد كان لوفاة الأمّ الأثر الكبير على نفسيةّ بلال و على حياته ككلّ، و قد عبّ 

 ر، يحنّ يشعر بصيف ماضيه الملتهب بلحظات التجّمّد بجفاء الأقدا» من موضع في الرّواية 

ا أنّ خبرهه أمامه، يخاطبها بلهفة، يلدفء طفولته الأولى قرب والدته ... تتجسّد صورة أمّ 

 الاحتضار قد لبسه منذ تركته و أنّ قبلة حضورها توقظ شروده 

                                                             
 .22شريبط :تطوّر البنية الفنيّّة في القصة الجزائرية المعاصرة، ص شريبط أحمد -1
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 (.1«)الناّئم  على سرير حاجته لها 

كرضيع ملقى على حافة اللّاهويةّ ... يتشبثّ بوجودها طلبا لامرأة تتطوّع وتهبه » و نجد كذلك 

... و افتكّ معها حياته كليةّ ... أصبح مشرّدا يفترش  الأمومة التّي افتكّها  منه عزرائيل مبكّرا

ذكرياته الموجعة لينام على رصيف أمنيات أجهضها قدره في اليتم قبل أن تولد ... آخر مرّة 

عدا أرضعته ارتشف فيها قهوة وجوده في حضن والدته و الذّي تعرّى داخله بغيابها المبكّر بُ 

 (.2به ... أكرمته بوجودها " ) حنانها و حبهّا و رعايتها و اهتمامها

ل و حياته ب سييرة ثانية، لعبت دورا كبيرا في تأمّه أعاد والده الزّواج من امرأ و نتيجة لوفاة

 قلبها رأسا على عقب .

 : منعه من مواصلة الدرّاسة و طرده للشّارع.الحدث الثاّني

أبيه في المشهد يستحضر زوجة » بعد زواج الأب ثانية حرّضته زوجته على طرد بلال 

الرّئيسيّ من مسلسل ضياعه، يتصنّت عليها من الناّفذة سمعا و نظرا ...و هي تخُيرّ والده بخبث 

 (.3« )بين طرده من البيت و حرمانه من استنزافه للذةّ أنوثتها

والدي كان حازما في أمره حين جمع » و قد ارتبط طرده للشّارع بمنعه من مواصلة الدرّاسة 

 (.4«)تبي و كراريسي وأشعل فيهم الناّر بعد أن قذفني للشّارع محفظتي و ك

ياته ون حو قد عمل هذا الحدث على تشويق القارىء، أيّ مصير سيلقى في الشّارع ، وكيف ستك

 ؟.

 ارتكابه جريم قتل و دخوله السّجن . الحدث الثاّلث:

ضربته » ت جريمته اعتاد تدخين السّجائر و شرب الخمر، صارت الحانة قبلته و فيها وقع

ضربني انقلب المكان إلى ساحة معركة لا أدري كيف و لكنيّ غرزت سكّينة بصدره و أنا أتلذذّ 

                                                             
 .26،ص  آسية بودخانة: سلالم المنفى -1
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بذلك ... في تلك اللحّظة تخيّلتُ نفسي أطعن أبي...انتفض جسمه أمامي وغادرت روحه إلى 

 (.1« )السّماء ...لأجد نفسي انتقل لمنفى ثالث كان خلف القضبان

 لحبكةاتتعددّ أشكال » يتُرجم فكرة الصّراع الموجود في عموم الرّوايات إنّ هذا الحدث

 القصصيةّ و تختلف و لكنهّا

ترتدُّ إجمالا إلى فكرة الصّراع بمعناه الواسع : صراع الانسان ضدّ الطّبيعة أو ضدّ انسان آخر 

الذّي يطالبه ( ، فبلال هنا يصارع انسانا آخر و هو الضّحية 2)«مشاعر تصادم أو ضدّ نفسه

و هنا يصارع  .بدين ليس دينه، فيطعنه و هو يتخيّل طعن والده، فكأنهّ ينتقم لنفسه من والده

تيجة المشاعر التّي عادة ما ترقُّ لعاطفة الأبوّة ، غير أنّ مشاعر الحقد     و اللّاتسامح تفوّقت ن

 ابك الأحداث وتعقّدها.و الدخّول إلى السّجن يمثلّ ذروة تش ما عاناه من والده ولا يزال.

 الخروج من السّجن و رفض المجتمع له. الحدث الرّابع:

بعد العفو الرّئاسي الذّي شمل بلال لم يستطع النوّم بسبب عذاب الضّمير الذّي لازمه حتىّ بعد 

الخروج من السّجن، و لم يكن هذا الخروج نهاية أزمته، فقد لاقى عزوفا من المجتمع و نفورا لم 

لقاّه من جفاء بدأ يحكي ما ت و» يتوقعّه أبدا، و هذا ما حكاه للعم بوبكر إثر زيارته له في السّجن

و صدمات خارج القضبان، عن لوعته و انحداره إلى قفار من لا حول و لا قوّة له...لم يقبله 

المجتمع و هو مدمن فكيف يقبله الآن وهو مجرم خرّيج سجن؟ من يثق به ليمنحه عملا و إن 

 (.3«)هاعمل من سيتعامل معه؟ متاهة بطلها أصفار لاتعترف بالزّوايا معادلة مبهمة لا حلّ ل

اه عدما لاقبكثر لتشابك الأحداث، فقد تأزّمت حياته و تدهورت نفسيتّه أ يعتبر هذا الحدث امتداد

 من المجتمع.

 : العيش في بيت العم بوبكر و العمل عند محمود النّجار.الحدث الخامس

وبكر دوما كان العم ب»بدأت أزمته بالانفراج حين دلهّ بوبكر على محمود النّجار ليعمل عنده 

ار في احدى بلدياّت الولاية ... فرح كثيرا بالأمر فمشكلة بارعا في حلّ ألغازه ... أرسله إلى نجّ 
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أوصاني عمّك بوبكر أن أعطيك مفتاح بيت » ( ، و منحه بيتا يعيش فيه 1«)العمل وجد لها حلاّ 

مهيد بالعلاقة التّي (، هذا الانفراج في أزمة بلال لم يكن حدثا مفاجئا، فقد تمّ التّ 2« )المدينة 

و التّي كانت علاقة أبوية بامتياز ، فكان بوبكر خلال تواجدهما بالسّجن جمعت بلال بالعم بوبكر 

 كالعصا السّحريةّ التيّ تحُققّ الأمنيات.

 شفاء نورة و زواجها من بلال. الحدث السّادس:

وإن اختلفت التفّاصيل  كان بلال مساهما كبيرا في شفاء نورة ، إذ اعتبرها مثله ضحيةّ للأب

بينهما، شفاء نورة كان بمثابة معجزة للجميع و خاصة أسرتها التّي اعتبرتها مجنونة ، هذا 

كان قراره فرحة غمرت الجميع، طلب نورة للزّواج، تزوّجا بسرعة » الشّفاء عجّل بزواجهما 

، (3)«ن ذكرياتهما و كأنهّما يسلبان من الوقت سلطته ، و كأنهّما يتفرّجان على تحرّرهما م

 بزواجه تبدو حياته قد استقرّت ، و أنّ الحياة قد ضحكت له أخيرا .

 السّفر إلى خارج البلاد. الحدث السّابع:

إنّ إصابة بلال بالعجز الجنسيّ نتيجة علاقاته المتعددّة قبل الزّواج جعلت من حياته جحيما لا 

أدخله في حالة نفسيةّ سيئّة جعلته يفكّر يطاق، في ظلّ عجزه عن إنجاب وريث له و لنورة، ما 

كان لا بدّ أن يواجه مشكلته بقوّة و لاقوّة أعظم من الانتحار بالنّسبة لكيان محبط و »بالانتحار 

منتهي مثله، السّوداويةّ تسترّت على الحياة ... عقدة الذنّب اتجّاهها أصبحت تزوره كوابيس 

 .(4)«..أنهكته ماذا تراه يستطيع أن يفعل لأجلها.

مامه أحت هذا الشّعور المحبط الذّي لازمه فترة كاد يودي بحياته لولا ذكرى صباح التّي لا

 اصّة ، وخورة و الهروب من حياته عامّة و ن ،فجأة، فقرّر السّفر إلى فرنسا بحثا عنها ظاهريا

 السّفر هو نهاية الرّواية و هو الحدث الأخير فيها .

وهي الأحداث التّي يمكن حذفها، و لا يؤُديّ ذلك إلى خلل في البناء  الأحداث الثاّنويّة: – 2

 بلال و هشام صداقة الحدث الأول:السّرديّ .      
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ق في التفّوّ  ن هوهشام هو صديق الطّفولة و زميل الدرّاسة، كانا لا يفترقان أبدا قاسمهما المشتر

 الدرّاسة، و في

رأيت فيها الوطن ، » ن زوجته نعيمة كصديقين هذا المقطع السّرديّ يحكي هشام لبلال ع 

الانتماء، اخترقت مربعّي       و مسحت زواياه بطيبتها و جمال روحها، ثمّ يبتسم يا خويا ما 

أداّتني من الطّرحة للرحى.تتعالى ضحكاتهما وكأنّ وشوشتهما الرّجولية  خلاتنيش حتىّ نخمم

 (.1«)بددّت شتاء الحزن عنهما 

 العيش في قبو المخبزة و العمل فيها . الحدث الثاّني:

 كان» زة لمخبابعد حادثة طرده من البيت انتقل للعمل في مخبزة عمّه و فيها يقضي ليله في قبو 

لي تقبّل عقيأن  صعبا أن تستبدل أناملي حمل الأقلام و الكتب بحمل أكياس الطّحين و الفرينة ، و

 دروس الشّيطان بعد أن كنت

 (.2«)و العلوم ... أتقلىّ بين أربعة جدران بحرارة الفرن، ملطّخا بالطّحين أنهل من المعارف 

تعددّ  واصي إنّ انتقاله للعيش في المخبزة ساهم في فساد أخلاقه، و تعوّده على ارتكاب المع

 العلاقات النسّائيةّ، وعلى عجزه الجنسي لاحقا.

 :آداء الخدمة الوطنيةّ .الحدث الثاّلث

تنُاديني الثكّنة بعد سنوات من تأجيلها... مسوقا » ته في المخبزة اقتيد لتأديتها بعد فترة من إقام

من قبل رجال الدرّن... أتنصّل من كلّ شيء و أنا مُقاد إلى منفى آخر يحتضنني بعد قبو 

المخبزة... اعتاد حياة الفوضى و الترّف ليجد نفسه فجأة يعيش الانضباط و يتحمّل مسؤوليةّ أمن 

 (.3«)ن هو في الأصل من أخطر مخرّبيهوسلام وط

 لمخدرّاتااطى اعتبر الثكّنة منفى جديد سيعيش فيه مجبرا ، و فيها تعلّم شرب الخمر، فصار يتع

 . و الخمر في آن واحد، ورغم صعوبة القوانين إلّا أنهّ كان يستطيع الحصول عليهما

 زواج والد بلال بسليمة. : الحدث الرّابع
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لاس، ما ه للافسليمة أحالت»  تزوّجها و قد كانت امرأة لعوب الأمر عشيقة ثمّ اتخّذها في بادىء 

 والدي اضطر 

 (، هاته الديّون هي سبب دخوله السّجن.1«)لاستنزاف كلّ مدخراته و الغرق في الديون

مات»كما طردت أختيه إلى الشارع يقول والده   خياتك للشّارع ماعلاباليش واش صرا  سليمة أرَ 

كلماته أعادته إلى فاجعة طرده ... شعر بالشّفقة على أختيه فلا ذنب لهما في ما أصابه  فيهم ...

 (.2«)من أمّهما، رغم أنّ ما يحدث هو انتقام الخالق للظّلم الدّي تلقاّه

ؤمن ييضا أفالانسان يؤمن بالقضاء و القدر، ويؤمن بقوّة عُليا و لكنهّ »يقول محمد زغلول:

 ، بالمقدمّات و النتّائج

 (.3«)يؤمن بالعمل و الكسب، فالانقلاب المفاجىء مباغتة غير مستسا 

زواج الأب من سليمة ثمّ طردها البنتين للشّارع و أخيرا افلاس الوالد  هو نتيجة لمقدمّات، فلم 

تكن مجرّد أحداث دخيلة أو مفتعلة و إنّما جاءت في سياق يبدو طبيعيا و واقعيا، فالأب قد تزوّج 

وفاة فاطمة وهي امرأة لعوب يمكن أن تتوقعّ منها أيّ شيء ، و طرد بلال من أجل سليمة بعد 

زوجته، فلن نتفاجأ حين تطرد سليمة البنتين و يرضخ لذلك ، وهو رجل تسُيّره شهواته حتىّ 

و كذا الحال في القصاص، و » أفلس وصار يطلب الصّدقة من المحسنين وهو عقاب دنيويّ له 

 (.4«)اة إلّا أنهّ يأتي بقدرلو أنهّ شريعة الحي

 التجّوّل في المدينة و رفض المجتمع له. :الحدث الخامس

تتقاذفه خطاه » يقوده الحنين و الفضول إلى اكتشاف المدينة و ما حلّ بها بعد سنوات من السّجن 

بحثا عن مقهى هادىء يستطيع أن يحتسي قهوته الصّباحيةّ بلذةّ اكتشاف ما حلّ بالمدينة بعد 

سنوات... و كأنهّ يكتشف الأماكن لأوّل مرّة، تغيّرت تفاصيلها حتىّ ملامح العباد تغيّرت و كأنهّ 

يلبس طاقية خفاء... ستبقى ذاكرة ماضيه عالقة بأذهانهم، لن يتعبوا أبدا من ترقبّه أبدا بتعليقاتهم 

م هجومات رفضه الجارحة و معايرتهم له، لن يكفّوا عن نبذه و تجنبّ التعّامل معه ... سترس
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(.هذه حال أغلب المجتمعات ، ترفض خرّيج السّجن و خاصّة إذا كان قاتلا  لن 1«)خرائط قدره

ه ينطوي ماسبّب له حزنا و أسى كبيرا جعل يغفروا له، لن ينسوا و لن يقبلوا اندماجه وسطهم،

 .حزينا على نفسه في بيته وحيدا

 لقاء أسماء.  الحدث السّادس:

دينة قسنطينة و بيت أخته تحديدا تفاجأ بوجود أسماء حبيبته السّابقة، هذا اللقّاء أثناء زيارته لم

أخلط مشاعرهما  وأدخلهما في حيرة و في زوبعة من الذكّريات ما حتمّ على أسماء أن تتجرّأ و 

أرادت أن تختبر لهفتها عليه و تتأكّد إن كانت لهفة حبّ بقي » هي امرأة متزوّجة طلب مقابلته 

بداخلها...أم... كانت مجرّد لهفة صُدفة وفعلا تأكّدت أنهّا لم تكن سوى لهفة صدفة  يعيش

زارتها لـمّا رجعت لبيتها فتذكّرت قصّتها معه هي مجرد ذكريات  (، 2وأضغاث حياة ماضية")

» و لهفتها عليه أياّم الجامعة و كيف هجرته و تزوّجت، أمّا هو فيعلّق على حادثة لقاءه بها 

لأتمعنّ في حالتي مقارنة بم قرأت فوجدت أنّ قراراتي و حياتي و خيباتي و حتىّ أعادني 

حدوسي، لذلك قرّرت أن أفكّر بأنيّ سأنجح هذه و فشلي و أوجاعي من صنع تفكيري ونجاحاتي 

المّرّة في مواجهة الماضي و تصفية حساباتي معه، لأعيش مرتاحا دون اصطناع وتملّق، فقد 

 (.3تمان وحان وقت استئصال الذاّكرة")تعبت و تعب فيّ الك

ماضي و نسيان الته للقد كان هذا اللّقاء فرصة حقيقيةّ لبلال لمراجعة مواقفه كلهّا، و استجماع قوّ 

 بدء حياة جديدة .

 إصابة محمود النّجار  الحدث السّابع:

غربية مع حين استغرب بلال موافقة محمود النجّار على العمل عنده، فاجأه محمود بقصّته ال

ثمنا له، هذا الحدث كان له الأثر الكبير  ابنتهل أن تكون نورة ، و كيف لعب القمار بعقله حتىّ قبِ 

في نفسيةّ بلال، و اعتبر أنّ نورة ضحيةّ مثله وجب مساعدتها و الوقوف إلى جانبها، وأنّ 

ه لم يختره أدرن أنّ » المآسي و الأحزان و الهموم منتشرة هنا و هنان ليست حكرا على أحد 

 (.4«)ليمنحه عملا ،بقدر ما كان يهمّه أن يؤمن بصحّة المقولة : تسمع همّ الناّس تنسى همّك
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ها يات لأنّ خصمقترن بالشّ  من الأركان الأساسيةّ للبناء السّردي، و هو و من هنا نجد أنّ الحدث

 ن زمندث دوحصول ح، و لصيق بالزّمان لأنهّ لا يمكن و تعبّر عنه قوليا أو فعليامن تقوم به 

 هو مهيكل ضمن إطار مكاني محدد.، و إما في الماضي أو الحاضر أو المستقبل
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المكان أحد مكوّنات البنية السّردية، و مقوّم أساسي للرّواية لأنهّ المكان الرّوائي الذي تتحرّن فيه 

في العمل الرّوائي فيأخذ مفهومه من  فالمكان الذي تتحرّن» الشّخصيات و تجري فيه الأحداث

هو محرّن لنزاعات الذاّت، و هو لازمة لابدّ من و حداث،نه الحيّز الذي يحتضن الأباب أ

 (1«.)وجودها في أيّ نصّ روائي

حداث و و الأأو قد تعددّت الأمكنة في الرواية مابين مفتوحة و مغلقة حسب دلالتها للشّخصيات 

 نجد : و أهميتهّا بالنّسبة للعمل الروائي

للبطل  أفقا واسعا من حيث الدلّالة، فيتيح:  يحمل المكان المفتوح فضاء و المكان المفتو  - 1

د بسقف أو بحدود معينة، ل الشّخصيات و تبرز الأحداث دون أن تتقيّ الحركة بلا قيود، حيث تتنقّ 

( و الأماكن 2فتخلق الأحداث و يتخّذ أصحابها أفقا واسعا يحكون من خلالها قضاياهم..)

في  هناالمفتوحة هي الأماكن التي لا تحدهّا حدود من أبعادها الأربعة و لاسيما السّقوف، و 

 الرّواية:

 أ ــ المدينة

 حيثرق الجزائري،واية في مدينة سكيكدة، و هي مدينة ساحلية تقع بالشّ تدور معظم أحداث الرّ  

و فيها قضى عقوبة  بط، تركته مجهولا،بالضّ واية لم تذكر المكان نشأ و ترعرع بلال و لكن الرّ 

 " ذكريات طفولته الممتدة بين شوارع كامي، لاسيا، وصولا إلى السيسال....يمد بنظرهسجنه 

، و تصوير الأماكن (3)حومة الطليان يرمق شوارعإلى نهاية الطّريق، يمضي صوب السّجن 

اني المحل الثّ  في قليدية قد جعلت المكانو إذا كانت الرواية التّ »لواقعية اتجاه الرواية الجديدة ا

استعاضت عن وصف وائية، وخصية الرّ ته محل الشّ واية الجديدة قد أحلّ من اهتمامها، فان الرّ 

ي دور الإيهام بالواقع، ة نفسها كي يؤدّ خصيّ ، بل و جعلته الشّ بالوصف الحياديّ  خصياتالشّ 

 كماة ر أماكن واقعيّ حيث يصوّ 
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 ة.هج الجديد في اعتماد الواقعيّ واية إذن تتبنى النّ ، فالرّ (1«)نجد لدى نجيب محفوظ 

مس بنورها على عرش المدينة، ق الشّ باب، تتألّ عادة حين ينقشع الضّ  »في وصفها للمدينة تقول: 

ة هطوله ليحرق الأمل برمشة جفنه باح انقشع ليلبسها مطرا يغازل الأرض بشدّ و لكن هذا الصّ 

خصية وصف المكان هو انعكاس لحال الشّ  و كأنّ  (2«)مكانية مبهمةة الحائر، يتقلب في حيثيّ 

 جون. تي تعاني اضطرابا داخليا و خوفا من المجتمع بسبب رفضه لخريج السّ الّ 

لم »ه مغلق جن، صار و كأنّ إليه بلال بعد سنوات من السّ  المدينة المكان المفتوح الذي يحنّ 

لا بجلده من حدث ما، محمّ  البيت كمن يفرّ  يستطع أن يروي عطشه للمدينة، عاد سريعا إلى

ر اختناق بلال واية استطاعت أن تصوّ ، فالرّ (3«)عزله بوجبات دسمة من الوجع...أشعل حرقة

وائين من يميل هنان من الرّ  كيف أنّ »ق عليه أكثر فأكثر ضيِّ ا تُ في المدينة رغم انفتاحها و كأنهّ 

اته، بحيث لا تبرح مكانها و ذلك سعيا وراء إلى الفضاءات المغلقة التي يحبس فيها شخصيّ 

 .خصية تعاني و الفضاء المغلق يزيد من معاناتهافالشّ  4اخليةتعميق حياتها الدّ 

تي قصدها بلال واية هي مدينة قسنطينة، الّ من أحداث الرّ  التي جرت فيها بعضالمدينة الثانية 

ت أخته.....تفاءل خيرا استقرّ أسرج خيول بحثه ممتطيا طريق قسنطينة، حيث »بحثا عن أخته 

للجمال، و الفرح مرسوم على  حين استقبلته المدينة بثلوج تكسوها بياضا،بدت له كعروس تزفّ 

 حيث كانت تتعالج هنان. رّف على نورة التي كانت في المصحّة ، وفيها تع(5«)وجوه الأطفال

 ب ــ الشّوارع و الطّرقات

ماكن أرها، هي تحضّ  والناّبض للمدينة، و من أهمّ معايير تمدنّها تعُدّ الشّوارع و الطّرقات القلب 

 انتقال تتيح للناّس

روائي مفتوح ورد عدة  مكانحريةّ التنّقّل من منطقة إلى منطقة أخرى، و في الرّواية هي  

يباغته الصّباح بضجيج الشّارع الذي لم يتعوّد عليه، أو الذّي نسي بصمته في »مرات مثل 
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ليرتشف إحساس الحياة في شوارع »...ينزل بلال للشّوارع يستذكر حياته القديمة  (،1«)حياته

 (.2«)المدينة المفتوحة على بعضها من كلّ الجهات

يرمق شوارع حومة الطّليان بشيء من القرف و رجفة »تصف الرّوائيةّ المدينة و الشّوارع 

رة منها و الأخرى التي تنتظر حسرة، يتأمّل الممرّات الضّيّقة و المنازل القديمة المنها

تتمايل خطاه المغتسلة بماء البرن المتشكّلة »(، تشعرنا أنّ حال الطّرقات في تدهور 3«)دورها

 (4«)في الطّرقات المحفورة من جراء الأشغال المؤجّلة نحو المجهول

ر و فحال المدينة و الشّوارع و الطّرقات لا يعجب، و هي كحال بلال بحاجة إلى إعادة إعما

تهيئة لاسترجاع رونقها وجمالها، وقد تغير شعوره نحو المحيط حين قرّر السّفر إلى فرنسا و 

لم يشعر بالمحيط هذا الصّباح، الطّرقات مزدحمة بالسّيارات و الأرصفة تعجّ »ترن المكان : 

بالرّاجلين، أشعره الاكتظاظ بالأمان، على الأقل لن يشعر أن العيون تترصّده و تذُكّره 

(، فمشكلته لم تكن أبدا مع المكان، بقدر ما كانت قدرته على التعّايش في هذا المكان 5«)بنقصه

 من جديد.

 القرية -ج 

من الأماكن المفتوحة، هي قرية العم بوبكر رفيقه في السّجن زارها بناء على طلب من هذا 

بوصوله إلى »و غادرها:الأخير أمضى فيها ليلة، تسلم فيها مفاتيح بيت العم بوبكر في المدينة 

القرية، يدخل المقهى الكائن على حافة طريق الحقول المؤديّ إلى حيث المنازل متناثرة قرب 

فهذا بعض الوصف للقرية وتميّزها عن المدينة بالحقول  والمنازل القليلة المتفرّقة  (.6«)بعضها

عم بوبكر تعود إلى قريتها بعد ، و كذا بالترّابط الأسري الذّي لا يزال في القرية فهاهي زوجة ال

تعيش مع ابنته في البيت القديم، عادت إلى »دخول زوجها للسّجن تاركة بيتها في المدينة : 

، ففي القرية لازالت الرّوابط الأسريةّ و صور التكّافل  7القرية لتعيش تحت حماية إخوتها"

الاجتماعية ككل، إضافة إلى قات العائلي موجودة عكس المدينة التي تشهد جفاء في العلا
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وذلك لقلةّ  وتفاصيلها لم تهتم الرّواية كثيرا بالقريةها بالأمان المفقود في المدينة ،حساس قاطنيا

 الأحداث الواقعة فيها. 

و هو المكان الأقلّ انفتاحا في حدوده، و هو بوابة الانطلاق الأولى، أو » :المغلق المكان – 2

 (.1تقل منه إلى العالم الأوسع و الأكثر انفتاحا)العالم الخاص بكلّ فرد، ين

 و الأماكن المغلقة نوعان:

برا ون مجو هو المكان الذي لا يختاره الإنسان بمحض إرادته و إنما يك مغلق إجباري: .أ

 عليه.

 : و هو المكان الذي يختاره الإنسان بمحض إرادته و رغبته.مغلق اختياري .ب

ظر عن النّ  بغضّ  يات الناّسمكان تحبس فيه حرالإجبارية، هو  من الأماكن المغلقةالسّجن: - 1

حواجز لا يستطيع من بداخله الخروج بس حرياتهم، فهو مكان له حدود، وحأصنافهم و أسباب 

منه إلاّ بتحطيم هذه الحدود والحواجز، فالسّجن مكان يرتبط ارتباطا لفظياّ بمفهوم الحريةّ، و ممّا 

 (.2«)صور الحريةّ بدائيةّ هي حريةّ الحركةلا شكّ فيه أنّ من أكثر 

واية، حيث كان يقبع فيه بلال، لتنفيذ العقوبة الرّ  وائي الأول في هاتهالرّ المكان  جن هوو السّ 

د على الهدوء منذ تعوّ » بضع مرات و منها ورد نتيجة اقترافه جريمة قتل. و قد  طة عليهالمسلّ 

و عدم الخوض كثيرا في  ة بوصفه ،يّ ئواالرّ  لم تقم.3«امتنزانة الصّ الذي كان يكسو ظلام الزّ 

جن لم تكن أفضل منها داخله، و أن جن و لا وصفه يوحي لنا بأن حياة بلال خارج السّ حياة السّ 

 جن ما هو إلا فصل من فصول الحياة التي لا يزال يحياها.السّ 

على  امحفزإن السّجن أعدّ أصلا لعزل الإنسان و شل قدراته الخلاقة سيمسي فضاء منتجا و »

 (،4)التصحيح

مر و ن الخللإصلاح، فقد تغيرّ بلال و بدأ حياة جديدة بعيدة ع مكانالقد كان السّجن هنا  

هو  وظيفة له وهمّ المخدرات، فالسّجن على قسوته كان مكانا لإعادة الترّبية، فأدىّ في الرّواية أ

 تقويم سلون المجرم و تهذيبه ليكون فردا صالحا في المجتمع.

 البيت، المنزل. - 2
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سان و لإناستقر ي دورا مهما في الحياة، ففيه ين و هو يؤدّ هو المكان الذي يعيش فيه الإنسا

 أكان وحده أو مع غيره ممن يختارهم. الأمان، سواءيحس بالطمأنينة و

 البيوت في الرّواية تبعا لتنوّع أصحابها فنجد: أمكنة عتو قد تنوّ 

ت ارّة كانموع حالحزن الذي يتملكّه بد»لم يعش فيه بلال كثيرا فقد طُرد منه  بيت والد بلال: -

 تحرق وجنتيه

 (.1«)فزوجة والده قد طردته من المنزل

لم ينس » سيهآحادثة طرده من البيت سبب مـ أنهّ يعتبر و رغم أنهّ كان يعيش في قبو البيت إلاّ  

ذاكرة سواها ، ربمّا لأنهّ يعتبرها الأمّ الفطريةّ لكلّ يوما هذه التفّاصيل ، وكأنهّ لا يحمل بداخله 

 (.2«)ما ميّز حياته من أحداث و نكسات بل هو متأكّد من ذلك

ه من طرد مع هذا فحادثةضه حنان أمّه، ولم يكن والده بالأب العطوف وفزوجة والده لم تعوّ 

شعر ان لإنسامتى فقدهما  البيت هو الأمان و الاستقرار و في حياته لأنّ ل البيت هي نقطة تحوّ 

 أمان.بالضّياع و اللاّ 

ردت  طُ  هو زوجت ،بسبب كرهه لوالده جنلم يستطع العودة إلى بيت والده بعد الخروج من السّ 

، شّارعدت البنتين و رمت بهما في الطرهي الأخرى منه  على يد زوجة جديدة، ما لبثت أن 

 وكأنّ لهذا البيت علاقة خفيةّ مع الطّرد .

أوصاني » هو البيت الذي منحه العم بوبكر لبلال بعد خروجه من السّجن  بيت العم بوبكر -

عمّك بوبكر أن أعطيك مفتاح بيت المدينة ويقول لك: البيت أمانة عندن حتى أخرج من 

 (.3«)السّجن

ن م دد تنهّ يتنهّ  »ان الذي سيعُيد فيه بلورة حياته: ذي يبحث عنه، المكلقد كان البيت المكان الّ 

 انتشل من غربته

مصيره  هنان من أكل همّ  ا لشعوره بأنّ ه منحه البيت ليسكنه، و إنمّ وسط حيرته و تيهه...ليس لأنّ 

ه اما اختلى بنفسه فيها و كأنّ بعد سنين طويلة بين القضبان.....بعد أن عزل نفسه في البيت أيّ 

 (1)يحاول البحث عن نفسه في نفسه
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 راحته بلال عادة ، و هو المكان الذي وجد فيه فيه المرء بنفسهفالبيت هو المكان الذي يختلي 

عاد سريعا إلى » و آواه حين رفضه المجتمع:  إليه و هو المكان الذي فرّ  ،ليبحث فيه عن نفسه

 بجلده من حدث ما، محمّلا بوجبات دسمة من الوجع ... لوعة الخيبة سكنته انتعل البيت كمن يفرّ 

 .(2«)حرقته عزلةحرقته 

ل البيت فاصيبيت شقيقته نعيمة، يقع في قسنطينة، هو منزل في عمارة، لم يذُكر ت بيت هشاا: -

 ل و ركزتمنازو لا أثاثه سوى أنه يتكوّن من عدةّ غرف و شرفة، فالرّواية لم تهتم بتفاصيل ال

 على الشّخصيات و الأحداث.

الجنون و الصّمت: ثت عنه بعد سنوات من كان أول ما وصفته و تحدّ  :بيت أهل نورة -

وحدثت المعجزة تكلمّت بعد سنوات من الصّمت، نشرت المنديل الأزرق على ركبتيها،كان »

مربعّا، تحسّــست  زواياه بأناملها وبدأت تتمتم: أيّ زاوية يا ترى اليسرى العلوية هي الأنسب 

لية، فهي قرب ربمّا أفُضّل أن تكون اليمنى السّف....‹‹الجرابع››أن ألعب فيها  كنت أحبُّ 

المرحاض وكنت لا أحبّذ الجلوس فيها للرّائحة...و لكن هنان سكنني الشّيطان حين سقطت في 

 (3«)الظّلام...

مارة ا بعهو المنزل الوحيد الذي جاء وصفه في الرّواية وذكر بعض تفاصيله ،فهو ليس موجود

 تين حقيرتين.لأنّ به حوشا ودالية عنب عُلقّت المرجوحة فيها، وهو مكوّن من غرف

تها حيا ذكرت نورة زوايا البيت وفي كل زاوية منه ذكرى مؤلمة مع أسرتها، تتوعّد بإنهاء

 ا.الذّي تخيّله بيت أو وسط مربعّ  المنديل الأزرق هوسط

فيه  الدها، ووعها بيت نورة لم يكن البيت المثالي أو الطّبيعي الذّي يتمناّه أيّ انسان ،ففيه با

  لم عوقبت على جرم

ة عوض لمصحّ و قادوها إلى ا ترتكبه و فيه ذاقت ويلات العذاب مع أسرتها فنعتوها بالمجنونة،

 احتوائها بعد حادثة 
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بي أنيّ تكلمّت سوف يعيدونني إلى المنزل، أنا  تشلا» والدها،لم ترد البقاء فيه و لا العودة إليه: 

 (.1«)مرتاحة هنا، لو تفعل ذلك سأضع حدا لحياتي....سأنجح هذه المرّة

ؤلمة، الم من إلى مكان للخوف و الفزع و الذكّرياتلآل البيت عند نورة من المكان القد تحوّ 

 ة.حّة النّفسيّ أكثر أمنا من بيتها هو المص ، تراهخرآولهذا فضّلت العيش في مكان 

حين هداني إلى فكرة »...تي عانت هي الأخرى من ظلم زوجها لاّ ووالدتها  هذا البيت عاشت فيه

بها  أنا أفتكّ تي كثيرا ما عايشت الويل وخذ ما تبقى من مجوهرات زوجتي، الّ لآالعودة للمنزل 

ل من رج و تحوّ الدّ الد نورة من على جار و، و هو البيت الذي سقط فيه سي محمود النّ 2«ليلة كلّ 

لعنة  حوى الكثير من الألم و كأنّ هذا البيت ن، فمتحرّ  م إلى عاجز يحضنه كرسيّ ر ظالمتجبّ 

 أصابته. 

تحوّل البيت بالنّسبة إلى سليمة لسجن، وهذا بعد أن منعها والدها من  بيت عائلة سليمة: -

منذ ذلك الحين و » جمالها الخروج منه بعد طلاقها، فاتخّذت من شرفته متنفّسا لها تعرض فيه 

هي ماكثة بالبيت تتخّذ من الشّرفة معرضا لجمالها و أنوثتها في الحيّ بعد أن حرّم عليها والدها 

 (.3«)الخروج من البيت

 وج واختياري إلى مكان مغلق إجباري، فالأصل هو الخر ل البيت هنا من مكان مغلقفتحوّ 

 فعل سلطةا بهذالدخّول إلى البيت بحرّية، و متى سُلبت هاته الحريةّ صار المكان كالسّجن،  و

 الأب على سليمة.

وجة رف زطنعيمة وصباح الّذي توجهتا إليه بعد حادثة طردهما من  هو بيت جدّ  بيت الجدّ: -

عيمة و جت نالمكان الوحيد الذي استقبلهما وإن لم يدم طويلا، فقد تزوّ الأب سليمة، لقد كان 

سّلطة ل التركته ،أمّا صباح فغادرته بعد مشاجرة مع زوجة الخال، و هنا نجد صراعا خفيا حو

 رة.على المكان، و بموجب هاته السّلطة يتحددّ مصير الأفراد إمّا البقاء أو المغاد

هو  ديري،لم يعد نفس البيت القص»: و مستواها المعيشي صياتخيعطينا المكان فكرة عن الشّ و

 فس نه د أنّ متأكّ 
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ر حال نوات كفيلة بتغيّ أن يكون مسكنهم، فالسّ  ، المهمّ ه يقف أمام باب فيلا، لا يهمّ المكان، و لكنّ 

 .(1«)كان أيّ 

راد و ة الأفعن حيا ة إلى مكان يعطي دلال من مجرد مكان للإيواء ‹‹البيت››لقد انتقل المكان 

ها بيتمتعّ  لتّيعن السّلطة ا ،و الاقتصاديّ  و مستواها  الاجتماعيّ  ،الأشخاص داخل هاته البيوت

 و بموجبها يتحكّمون في المكان.البعض 

إنّ الغرفة هي المكان الأكثر احتواء للإنسان و الأكثر خصوصيةّ ،و فيها يمارس الغرفة:  - 3

الإنسان حياته و يحمي نفسه، وتصبح الغرفة غطاء للإنسان يدخلها فيخلع جزءا من ملابسه و 

خر، عندما يألفها يتحرّن بحرّية أكثر و إذا ما اطمأنّ تماسكها بدأ بالتعّري آيدخلها ليرتدي جزءا 

 (.2«)، لكنه عندما يخرج منها يعيد تماسكهو الفكريّ  التعّري الجسديّ فيها، 

يحمل ، و لكن كمكان في إطار الوصف روائي ورد عدة مرات في الرواية مكانإن الغرفة ك

ر، يدخل في حالة توتّ » ات قليلة،و منها قلق بلال من الوحدة ة فنجده في مرّ ة الفرديّ الخصوصيّ 

ثة لكيانه، يصرخ كتمانا.... وحدته دموعه تغسل أوجاعه الملوّ حول نفسه في الغرفة، يدور 

جن كان قه..في السّ ة الحضور أول مرة تطلّ قه منذ أصبح يتيما، و لكن ماديّ المعنوية لم تطلّ 

ا في لحظته فهو .أمّ الغرفة بكل صخبهم و مشاجراتهم.. المساجين و إن لم يجالسهم يقاسمونه

نيا صغيرة و الدّ  »بيت هشام أين التقى بلال و أسماء  جد خصوصية الغرفة في.و ن(3«)وحيد

 غير الجبال لي متتلاقاش،

يسود  دين،بابين موصذي يفصله عن فراشها بجدار و ب في فراشه الّ ر و هو يتقلّ هكذاكان يفكّ  

 صمته بمجرد 

أ البيت يتجزّ ،ف4«،صفير الرّياح يعزف موسيقى الفرا أصبح المكان عاصفاعينيه و أن أغمض

ة ساكنها و هنا رغم لوعة الفراق بين أسماء و هشام و غرف و كل غرفة تحمل خصوصيّ  إلى

أما أسماء » قاء جدران الغرف كانت حاجزا بينهما منعتهما اللّ  أنّ  هما إلاّ مّ رغم أن بيتا واحدا يضُ 
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ها وحدها لا يفهمه كانت تعيش عالما يخصّ  'بارزوتي'فقد اعتكفت في غرفتها و على صوت 

 .(1«)بلالسوى 

ن و هي جلسّ اتي انتهت بالفراق دخل هو هما الّ ر قصة حبّ ا بلال فراح في حلم المسرح يتذكّ أمّ 

 جت.تزوّ 

تستذكر أسماء بعد عودتها إلى منزلها فترة وحدتها بعد الفراق، و ما قاسته من عذاب ، كانت 

بعد نهار أمضته  الجامعيّ  يلة التي عادت إلى الحيّ تلك اللّ » ها بالإقامة الجامعية خير دليل غرفت

نفها ن دخلت غرفتها حتى لفحت أخطى خائبة متثاقلة مهزومة، و ما إل شوارع المدينة بتقبّ 

فتحت أبواب ة رغبتها في وجوده ولشدّ .أثارت جوارحها..رائحة ارتجفت لها مشاعرها و

 لعلّ و ،(2«)..تائر.ووراء السّ   سريرها من شراشفه و نظرت تحتهت  رّ خزانتها و أفرغتها...عَ 

ي ذكرت فيها الأثاث و الهدف ليس وصف المكان بقدر ما هو سرد تغرفة أسماء الوحيدة الّ 

 بالمكان. ةقث المتعلّ احدالأ

ض نخفامن الأماكن المغلقة و غالبا ما يكون الانسان مضطرا للعيش فيه بسبب ا القبو -4

، ل بناءموجود تحت الأرض أسف.فهو مكان .كثرة الحشرات.الرّطوبة العالية وو الحرارة فيه

 والقبو موجود في الرّواية في مكانين مختلفين:

 لى واية عت الرّ قبو البيت: حيث سكن بلال بعد زواج والده، و الذّي طُرد منه بعد ذلك، لم تأ

 وصفه أو وصف أثاثه.

  ، و قد قبو المخبزة: و هو المكان الذّي عاش فيه بلال بعد طرده من البيت، و هو ملك لعمّه

كان قبو »جاء قبو المخبزة  بكثير من الوصف مقارنة بالأمكنة الأخرى الواردة في الرّواية

المخبزة قصر شهواتي، غرفة سقفها القرميد، حيطانها مزينةّ بقشور طلاء انتهت صلاحيته، 

(، ورغم بشاعة القبو وعدم صلاحيته للعيش فإنّ ماكان 3«)و أرضيتّها مشبعّة بعبق الفوضى

أتقلى بين أربعة جدران بحرارة الفرن، ملطّخا بالطّحين، تحت سلطة » داخله أبشعيحدث 
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عمّ... وعشيقاته اللوّاتي تزرنه في المخبزة...حوّل مردود المخبزة إلى جمعيةّ خيريةّ 

 (.1«)لمصلحة النسّاء العاهرات

كان ى، فللملعدواعفن المكان أصابه ب ذائل و مارسها، و كأنّ م بلال كل الرّ في هذا القبو تعلّ 

 به. رتأثّ يء و فاسد و لا ادر أن تجد شخصا يمكث بمكان سيّ سلطة على قاطنيه، و لمن النّ 

ذي تقيم خصية و المكان الّ را متبادلا بين الشّ هنان تأثّ  نا ننسى غالبا أنّ إنّ » يقول حسين بحراوي: 

خصية، و شعورية التي تعيشها الشّ وائي يمكنه أن يكشف لنا عن الحياة اللاّ الفضاء الرّ  فيه، و أنّ 

 .2لا شيء في البيت يمكنه أن يكون ذا دلالة من دون ربطه بالإنسان الذي يعيش فيه"أن 

 ية قائمة و لا يمكن نكرانها أبدا.فالعلاقة بين المكان و الشخص

هو مكان يدعو إلى الرّاحة و الطّمأنينة و هذا  ،بيت الله هو مكان لعبادة الله عزّ و جلّ  المسجد -5

با مكانا للالتقاء،ذكر نادرا في لمرجعيته الديّنية المقدسّة عند المسلمين ،و يعتبر المسجد غال

يصلىّ و »...ولم تجر فيه أحداث، إلاّ حادثة التقاء بلال بوالده بعد خروجه من السّجن  الرّواية

 (3«)المسجد يدخل... د يقرأ القران...فيتفاجأ بعد خلوّ حين ينتهي يعتكف بزاوية في المسج

قد تحول هذا المكان جار ويعمل فيه بلال، ومكان عمل، صاحبه سمي محمود النّ  هو الدّكان - 6

» زوجته وم هروبا من خذه بلال مكانا للنّ من مكان لممارسة العمل إلى مكان أشبه بالبيت، فقد اتّ 

ليضاجع  ذي كان يفترشهر في الكرتون الّ المتناثرة في المكان، يتعثّ ينغمس في جمع بقايا الخشب 

 .(4«)عزلته 

ث لمثلّ الخشب ام يستوقفه سلّ » ل الأثاث المحيط به ها، يتأمّ في هذا المكان يسترجع ذكرياته كلّ 

 كل، يتيه فيه الشّ 

حف و التّ ده مع الأثاث جدران بعد أن أغلق الباب عليه، وحلا...وجد نفسه بين أربعة متأمّ 

 (.5«)ذكاريةالتّ 

ه، ناصبا رقبته مغمضا عيني خرلآلم درجا بعد ايصعد السّ  »ر بلال بالانتحارفي هذا المكان فكّ 

. هي هلوساته الكثيرة التي لا تنتهي أبدا، تخطر له في هذا 1«قفق بالسّ صوب الحبل المعلّ 
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الكآبة و فقد  و لبيةالأفكار السّ اس، و الخلوة تبعث المتهالك نفسيا على ه من النّ المكان لخلوّ 

إلى مصدر للكوابيس، و  و كان من مكان للعمل إلى غرفة نومل هذا الدّ غبة في الحياة، فتحوّ الرّ 

 فر التي لاحت له لكان مسرحا لجريمة انتحار. لولا فكرة السّ 

تناول  هو من أماكن الالتقاء، يجتمع فيه الناس بمواعيد أو بدونها للاستراحة أو المقهى - 7

مشروبات...هو ملتقى لمختلف شرائح و طبقات المجتمع، حيث يجتمعون جميعا في مكان واحد، 

و قد ورد عدةّ مرات في الرّواية و لكن ضمن الوصف، و المقهى الوحيد الذّي وقفت عنده 

...وربمّا مقهى الزّاوية ...كان خاليا إلاّ من بعض الشّيوخ الذّين تعوّدوا الإبكار إليها» الرّواية هو

(، فالرّواية تحدثّت عن 2«)لأنّ الزّاوية تحمل في شوارعها و بيوتها و كلّ جزء فيها ذاكرة أيام

أقدم المقاهي الشّعبيةّ في المدينة بطريقة سلسة و عزّزتها بتوافد الشّيوخ و الشّباب عليها، دليلا 

تستقطب الكثيرين،و ربمّا يرجع على أنهّا ذات قيمة تاريخية كبيرة و أنهّا لا تزال قطبا حيويا 

 هذا لموقعها الجغرافي، إذ تتوسّط المدينة القديمة.

مؤسّسة تربويةّ لتعليم النشّء وتكوين فرد صالح في المجتمع، مرّ بلال بجوارها في  الثاّنوية -8

 في منتصف الذاكرة يتخّذ من صخرة متكّئة على حائط الثاّنوية التّي كان»...جولته الاستذكارية 

مقعدا فيها حلما مبتورا لازم مراهقته يرمق المكان بنظرة متأمّل، يبدأ من مفترق الطّرق .... إلى 

(، 3«)الدنيا البارح كان في عمري عشرين اهيه أوت ثانوية حسين بولوداني 20الوادي ويتمتم 

في دراسته  فكان الجلوس على مقعد في الثاّنوية حلم بلال الذّي لم يتحقق وهو الذّي كان متفّوقا

كنت نجيبا متفوّقا في دراستي، ربمّا كنت اليوم دكتورا أو مهندسا لو لم أهجر مقاعد الدرّاسة »

، لقد حرمه والده من مواصلة الدرّاسة و رماه للشّارع، و هنا نجد أن الثاّنوية احتفظت 4«مبكّرا

 مستقبل. بوظيفتها كمكان للتعّلم و تكوين الذات للحصول على وظيفة محترمة في ال

جد فيها بلال الشّخصية هو فضاء روائي لبعض الشّخصيات الثاّنوية،فلم يتوا الجامعة -9

إذ أنّ أغلب الأماكن ارتبطت به. والجامعة هي مؤسّسة للتعّليم العالي و البحث  الرئيسية،

العلمي، انتسبت لها كل من الحبيبة الأولى و أسماء أما الحبيبة فالجامعة بالنّسبة لها إضافة إلى 

                                                                                                                                                                                                    
 .110المصدر نفسه ص  -2
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ر و لا أجد غي»...ما تتلقاّه من علوم فيها، فكانت بمثابة بيت لها، و كانت صديقاتها هنّ عائلتها

 موريطانيا و الصّحراء الغربية...كنّ عائلتي وجدت في صدر وجودي الطّالبات المغتربات من

 .1العائلي" الحنان و الجوّ  بينهنّ 

هم لفتح تلبة حتى من خارج الوطن، يقصده الطّ  فالجامعة الجزائرية هنا مركز إشعاع علميّ  

 لمغترباتما اكفر، و كانت الحبيبة نة تخفيفا من مشقة السّ أبواب إقامة الجامعة على مدار السّ 

 رها، أمالغي وخذ من الإقامة بيتا لها و من المغتربات عائلة لها فكانت الجامعة حرما لها تتّ 

كريات الذّ  مختلفة، فقد ذكرته بعدما التقت بلال على سبيل الجامعيّ  أسماء فعلاقتها بالحيّ 

 ت عن حبيبها.شابة في مقتبل العمر افترق الموجعة التي عاشتها كأيّ 

ي مكان ذن هو الجامعة هو المكان الذي التقى فيه هشام بنعيمة، و هو مكان عمله، فالجامعة إ

 ة.عن جدارة لقب المدينة الجامعيّ  عارف و العمل و الإقامة فتستحقّ راسة و التّ للدّ 

 لعادات وان و هو المكان الذي نعيش فيه مع جماعات تجمعنا معهم وحدة اللغّة و الديّ لوطنا-10

ديث ي معرض حرا فالتقّاليد، والتاّريخ و المصير المشترن،لم تتحدثّ الرّواية عن الوطن إلاّ ناد

هى أن» ن و قراره بالعودة إلى الوطوعدم ارتياحه ،  هشام عن إحساسه بالغربة خارج الوطن 

 مّامطنه يمه و سافر لفرنسا وحضّر للدكتوراه هنان، ثم عاد إلى بلده ليستفيد أبناء وتعل

 لم أكن سوى جسدا تسكنه روح معلّقة تبحث  ،اكتسبه....قبل أن أعود إلى الوطن

المكان الذي  (، فالوطن هنا هو المكان الذي تشتاق إليه النّفس و تحنّ، و هو2«)عمّن يرأف بها

انتماءنا، و هشام خير من مَثلّ ذلك فهو مُشبع بحبّ الوطن بدليل تركه نشعر فيه بوجودنا و

خر فصل من لوطن، في مقابل هذا نجد بلال في اللمغريات المقدمّة في فرنسا و تفضيل العودة ل

أنّ سفر بلال ما فصول الرّواية يستعدّ للسّفر لفرنسا في مفارقة غريبة و عجيبة، و ممّا لا شكّ 

هو إلا هروب من حياته الزّوجية التعّيسة، من هلوساته المتكرّرة، من انتكاسة نورة، من نظرة 

 المجتمع الذي لا ينسى و من رغبته في الانتحار.

 المنفى

                                                             
 36ص  المصدر نفسه،– 2
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المنفى من فعل نفى ، نفى الشّيء نفيا » عنوانها.  فضّلنا دراسته كآخر مكان في الرّواية لأنهّ

. يقال نفى الحاكم فلانا أخرجه من بلده و طرده . انتفى الرّجل ابتعد عن وطنه  نحاه و أبعده

 (1)«مطرودا .المنفى : مكان النّفي 

 الإقامة و عدمللإقامة الجبريةّ و إن كان غير محددّ ، فالمغزى ه على مكان يدلّ  اسم مكان وفه

و  قد الوطنفم من عبرة هو التأّلّ بعد ذلك فليس مهمّا لأنّ الفي الوطن و أي مكان يختاره المنفي 

 .الأهل

 ليقصده بلاسلذي ا المكانو في الرّوية لم يجُبر بلال على المنفى و إنمّا اختار منفاه بنفسه ، و 

عجزه ه وهلوساتالهروب من  بحثا عن أخته كسبب مباشر أمّا السّبب الحقيقي فهو'فرنسا' 

در على لم يق منحها ما تريد و على فلم يقدر، وجته التّي تنتظر منه منحها ولداومن زالجنسي، 

حالة  في ، ما أدخله هجرها بسبب خوفه عليها من انتكاسة تعيدها إلى سابق عهدها من الجنون

 نفسيةّ كادت أن تدفعه للانتحار.

يبدو أنّ لعبة الحياة ماكرة ، وأنّ مكرها يكمن في التنّوّع ، علمّته كيف يعتلي سلالم منفاه سلمّا » 

د الآخر ، يتم حرمان ، تشرّد ، انحرف ، إجرام ، سجن ، توبة و ختامها عنةّ أجهزت على بع

 (2«)كلّ ما أنجبته التوّبة من استقرار

كان  هلأنّ ة ب يحمل معنى الهجرة التطّوّعيكر في آخر الرّواية كمكان للهروذُ  و إنو المنفى 

 )بسبب ظروفه (امجبورا عليه

ل بالتسّلس و لفة في أماكن مختكر أكثر من مرّة في الرّواية يحمل معنى الإقامة الجبريةّ ذُ فإنهّ 

 :التاّلي 

 .جن قبو البيت        قبو المخبزة        الثكنة العسكرية      السّ 

حساس الغربة لديه منفى رغم وجودها داخل الوطن ، فإ كل هاته الأماكن عاش فيها و اعتبرها

البيت فيّت أمّه و تزوّج والده و أجُبر ثمّة على العيش داخل قبو وهو طفل صغير حين تو هبدأ

يتنقّل من منفى إلى منفى وكأنه يرتقي سلمّا يرفعه من منفى فعاش المنفى في بيت والده ثمّ بدأ 

                                                             
م، 2004 -ه1425،  4ابراهيم أنيس و آخرون : المعجم الوسيط ، مكتبة اللغة العربية ، مكتبة الشّروق الدوّليّة ، القاهرة ، ط - 
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ى صغير)قبو البيت( و )قبو المخبزة( إلى منفى كبير) الثكّنة العسكريةّ( و )السّجن ( إلى منف

 أكبر )فرنسا( و كأنهّ مُقدرّ عليه ارتقاء سلالم المنفى درجة درجة .

حداث ة الأقلّ لذلك  و لكن لم تولها الاهتمام الكبير و واية العديد من الأمكنة،ذكرت الرّ  هذا و قد

 :منهاالمرتبطة بها و

 ..لات.الحافة ة و كذلك الحافلة و محطّ فسيّ الملجأ و المستشفى و المصحة النّ  المقبرة و

اشه حدث عأو  و إن كان في كل مكان ذكرى منعدمة الوصفواية ها أماكن وردت في الرّ كلّ 

 بلال.

ة نكدت الأمفتعدّ  ة،ئيسيّ خصية الرّ إن الغالب على المكان في رواية سلالم المنفى هو ارتباطه بالشّ 

ر صوية التّ قلّ و تنوعت ما بين مفتوحة و مغلقة بحسب تواجدها فيها، و الملاحظ أيضا هو 

 ث. ر الأحداخصيات و تطوّ الفوتوغرافي للأماكن و الاهتمام بالمكان كفضاء لتحرن الشّ 
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ن أن لسّردي فلا يمكايمثلّ الزّمن عنصرًا من العناصر الأساسية التي يقوم عليها البناء            

 نجد فن السّرد خارج نطاق الزمن.

ع حيث تنقطع فيه للنّسق الزّمني المتقطّ »ومن خلال دراستنا للرّواية نجدها تخضع  

من الحاضر إلى الماضي أو الصّاعد من الحاضر إلى المستقبل فيبدأ  الأزمنة في سيرها الهابط

 .(1)«من آنف الذكر، ليبدأ قصة جديدةم يلبث أن يقطع الزّ ل من الهابط ثمّ اوي باستعمال الزّ الرّ 

والرّواية تعود بنا إلى الزّمن الماضي )زمن ذكريات الرّاوي( ثم تقفز إلى الزّمن  

عي الذي جتمان الماضي مسلّطة الضّوء على الواقع على الواقع الاالحاضر لتعَوُد مجددا للزّم

ا على تواهكان يعيشه الرّاوي في طفولته ثم مراهقته لتعود إلى مرحلة طفولته مركزة على مح

ي فخ طه فالمآسي التّي عايشها الرّاوي أين عانى من مختلف المشاكل الاجتماعية نتيجة سقو

رع. لشّاعد وفاة أمّه وزواج والده وطرده من البيت إلى االإدمان على المخدرات والخمر ب

 فالرواية خضعت لزمن السّرد وهو الزّمن الذي دارت أثناءه حوادث الرواية.

 دراسة الزّمن في الرّواية وفق نظامين: تناولنا 

 نظام المفارقات الزمنية )الترتيب السّردي( وتشمل الاسترجاع والاستباق. – 1

 نظام السّرد )الحركة السّرديةّ( وتشمل: المشهد، الحذف، الخلاصة، الوقفة. – 2

 نظاا المفارقات الزّمنية:– 1

ابتعدت الرّواية عن ترتيب الأحداث وفق تسلسل زمني متصاعد نحو نهايتها، وإنمّا استعملت 

الرّجوع سواء بالرّوائية تقنيتي )الاسترجاع والاستباق( وهذا لضمان سيرورة أحداث الرّواية، 

أو استشراف المستقبل، وليكون التصّنيف سهلا و واضحا ارتأينا أن نعُيَِّنَ  بالأحداث للوراء

 النقطة التّي بدأت منها الرّواية وهي تواجد الشخصية الرئيسية "بلال" بالسّجن.

 

حداث أذكار أو ما يسمى بالفلاش بان أو الاستذكار، فقد بدأت الرّواية باست الاسترجاع: –أ 

، ى الوراءة إلماضية، وكأنهّا تقع في الحاضر، استطاعت من خلالها الرّوائية الرّجوع بالذاّكر

 وساهمت هذه التقنية في ربط أحداث الرّواية ببعضها البعض، ونجد في الرّواية:

                                                             
 .105محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص  - 1
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ة، حيث وايتي بدأت منها الرّ وهو استدعاء أحداث وقعت قبل النّقطة الّ  الاسترجاع الخارجي -

 ا مرّ بهم كلّ وجن، يسترجع شريط حياته، بنا السّارد إلى أحداث ماضية قبل دخوله إلى السّ  يعود

صوصا ، وخمحاولا بذلك اطّلاعنا على بعض الظروف الأسريةّ القاهرة التي عاناها في طفولته

ط في فخ سّقوتي كانت سببا في تشرّده في الشوارع والوفاة أمّه وتعرضه لظلم زوجة الوالد الّ 

 سرها،أكناّ في أواخر "نيسان" وقعت في »المخدرات، وكذلك استرجاعه لقصّة حبهّ الأول: 

يخي ... ي تارفقبلها من النّساء هزمتني بعيون ذابحة ... كان انتصارًا عظيما لامرأة هزمت ما 

 لة:ذكر أنيّ حين اعترفت لها بذلك ضحكت قائأ

 اريخ؟هل تدرس التّ  -

 كم شعرت بالخجل حين أجبتها، وأنا أحُكّ جلد رقبتي:

اريخ، كانت آخر حصّة أحضرها لا، بل معلومة علقت بذهني منذ أن روى لنا الحادثة أستاذ التّ -

  .(1)«... فأنا خرّيج التسّرب المدرسي

ة "العم شخصيّ  وقد وظفت الرّوائية الاسترجاع الخارجي من أجل التعّرف على ماضي

يدة للتعّرف دة جفقد يظهر الاسترجاع عند ظهور شخصيّ »بوبكر" وفي هذا تقول زهية سعيدي 

ة "العم محمود جديدة ظهرت ، فشخصيّ (2)«ات الأخرىخصيّ على ماضيها وطبيعة علاقتها بالشّ 

ود حادثة بعد خروج بلال من السّجن ولكنهّ عاد بنا للوراء للتعّرف عليها، حين يستذكر العم محم

بب في توبته وإعاقته، فقد كان مدمنا للخمر والقمار، اعتاد ضرب سّ مؤلمة في حياته كانت ال

لن ... »تي هرّبتها لبيت أهلها، فما كان منه إلاّ محاولة بيع ابنته: زوجته وبيع مجوهراتها الّ 

ليلة أمضيتها في البيرة بعد تي كنت فيها تحت تأثير المخدرات و أنسى تلك الليّلة المشؤومة الّ 

جل د من أبوّته حين أن أراد يبيع ابنته للوسخ لأه أيّ أب تجرّ القمار ... تلك الليّلة تلقيّت ما يستحقّ 

مير أن أسلمّ شرفي بيدي لذان الذّي كان ينتظرني ضّ ام العدانة وممارسة الوسخ ... فقادتني الخسّ 

سقطني من على الدرّج، سقوطا أحالني من قبضتي بعنف أ ت  عند الباب، لأسددّ به ديوني فتجرّدَ 

 .(3)«ن...المتحرّ  من متجبر ظالم إلى عاجز يحضني هذا الكرسيّ 

                                                             
 .29آسية بودخانة: سلالم المنفى ، ص  - 1
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وهو استدعاء أحداث وقعت بعد النّقطة التي بدأت منها الرّواية، فيتذكر  الاسترجاع الداخلي:

تساهم في تي ارد الماضي القريب لديه، وهذا لربط حادثة بسلسلة من الحوادث المختلفة والّ السّ 

فيت البناء الفنيّ للرّواية ومنها حادثة طلب بلال الزّواج من نورة، وعودتها إلى بيت أهلها وقد شُ 

لن ينسى أبداً تلك اللحّظة التي خرت قوى صبره وقال لها الوقت يداهمنا تعَبَا، لم تجُِبه بدا على »

ما السّيارة ... عادت نورة د ركوبهتعبها الذهّول وأجابه عوضا عنها بإغماضها لجفينها بمجرّ 

 .(1)«لحضن عائلتها بعد سنوات من الغياب تقف أمامهم

 ه:وفي والاسترجاع الداّخليّ  وهو يجمع بين الاسترجاع الخارجيّ  :الاسترجاع المزجيّ 

 :فسية.ا على النّ وهو استرجاع أحداث مؤلمة تؤثرّ سلبيّ  الاسترجاع المؤلم 

:رور، ونجد هذا الاسترجاع أحداث تجلب السّعادة والسّ وهو استرجاع الاسترجاع السّار

لا وقد وضع رجله ث الشّكل، يتيه فيه متأمّ في هذا المقطع: يستوقفه سُلمّ الخشب المثلّ  المزجيّ 

ة فيها مباح كلّ على أولى درجة، يضع في زاويته الأولى والده، يمرّ تاريخه معه كثورة تحريريّ 

كلّ بطريقته، يشعر باحتراق وجنتيه من كثرة الدمّوع، بعض  شيء، حرب باردة عاشاها ضدّ 

ب لروحه ... فجأة مأنينة تتسرّ روح العم بوبكر في ثاني زاوية، يشعر بالطّ  يعلو شهيقه فتنصبّ 

تي أمضاها معه في السّجن يقفز نصب عينيه ... ثم ترسم ابتسامة العم نوات الّ سيناريو السّ 

 .(2)«ص دور التلّميذ أمام اعترافاتهلّ يتقمّ محمود الهادئة وهو يجلس عند باب المح

استرجاع جن ودخوله السّ  ل علاقة بلال بوالده قبلويمثّ  مؤلم  ففي هذا المقطع استرجاع خارجيّ 

 ل يمثّ  وسار  داخليّ 

به يرة ترتيوت من وكَسَرَ ب خلخلة الزّ علاقته بالعم محمود والعم بوبكر، إنّ هذا الاسترجاع سبّ 

اث ممّا يستدعي شدّ انتباه القارئ وحثهّ على التركيز على مختلف الأحد التصّاعديّ 

 والشّخصيات.

أحداثا  روى فيهتُ  سرديّ وهو كلّ مقطع  ،هو القفز إلى الأمام أو الإخبار القبليّ  الاستباق: –ب 

يمكن توقع حدوثها ... وتعمل هذه الاستشرافات بمثابة تمهيد أو توطئة ، أو نهااسابقة عن أو
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،  (1)خصيات، كما أنهّا قد تأتي على شكل إعلانن بمستقبل احدى الشّ كهّ لأحداث لاحقة أو التّ 

 ز بين:ونميّ 

 لاحقا. أتيد لحدث سيهو إشارات أو ايحاءات أوّلية يكشف عنها الرّاوي ليمهّ  استباق تمهيدي:

احدى  ء نفسه لواقعة طرده كمن يحضّر نفسه لخسارةيهيّ »ومنه حادثة طرده من المنزل: 

 .(2)«معارن التحّرير ... يدخل عليه ... يصرخ: اخرج عليّ... مانزيدش نشوفك عندي

يخبر صراحة في أحداث أو إشارات أو ايحاءات أولية عمّا سيأتي لاحقا ومنه  استباق اعلاني:

يا أين أنت »، وهذا بسبب عجزه الجنسي ونجده في قوله: «(3)لا يستطيع أن يمنحها أبناء»

بحثا عنك؟ يبتسم فجأة: نعم السّفر هو الحل سأسافر إلى  أيّ وطن سأطرق أديمه صباح؟ ...

  . (4)«فرنسا بحثا عن صباح

قدره دوما كان السّفر من غربة إلى »فقد أعلن لنا بأنهّ سيذهب إلى وطن آخر، وكذلك في قوله 

ئيسية "بلال" ستسافر وهذا ضمن خصية الرّ ، فقد أخبر السّارد صراحة بأنّ الشّ (5)«غربة

 الأحداث الأولى للرّواية، وإن كان قد ربطها بلعبة القدر.

 نظاا السّرد: - 2

 .و ابطاءهأرد ة باعتماد تقنيتين إمّا تسريع السّ يمكن للسّارد أن يتحكّم في الحركة السّرديّ  

 ير مهمّةغسّارد وهذا الأجل التخّّلص من أحداث أو وقائع أو تفاصيل يراها ال :تسريع السّرد -أ 

 في في البناء السّردي للرّواية ويكون بــــــ:

ة نلخص من خلالها وقائع وأحداث الرّواية الواقعة في عدةّ أياّم أو وهي تقنية زمنيّ  :الخلاصة

تزلزلت الأرض تحت قدميه »لك: قصير وكمثال على ذ أشهر أو حتىّ سنوات في مقطع سرديّ 

رطان رمى بها في بيت أهلها ككلبة حين عرف أنّ والده تخلى عن زوجته بعد أن أصيبت بالسّ 

،ففي هذا المقطع لخّص السّارد مجموعة من الوقائع (6)«جرباء وتزوّج سليمة في نفس الأسبوع

السّارد ما جرى من  والأحداث جَرَت عقب مغادرة بلال لأسرته ودخوله السّجن، حيث اختزل

 أحداث واقعة في مدةّ زمنية امتدت سنوات في أسطر قليلة.
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يلعب الحذف إلى جانب الخلاصة دورا حاسما في اقتصاد السّرد وتسريع وتيرته، فهو  :الحذف

ة قصيرة كانت أو طويلة من زمن ة تقضي بإسقاط فترة زمنيّ ة زمنيّ عريف تقنيّ من حيث التّ 

فأركب قاطرة ... »ومن مثال ذلك (1)لما جرى فيها من وقائع وأحداث ...ة وعدم التطّرّق القصّ 

الانتظار وأقول لعليّ ابتسم العام المقبل ... ولكن لا جديد يذكر، فقد مرّت سنوات ولا مستجدات 

 .(2)«في حياتي سوى زيادة الألم ... سوى اشتداد الوجع

وهو  واتنة الحذف بمجموعة من السّ والقرينة الداّلة على الحذف هي مرّت سنوات، قدرّت مدّ 

 .حذف غير محددّ، فلم يخبرنا السّارد عن الأحداث التّي وقعت خلال هاته السّنوات

"وتعطيل وتيرته عبر الترّكيز على أبرز تقنيتين تقومان بهذا العمل وهما  إبطاء السّرد: -ب 

تقنية المشهد والوقف. وبالفعل فإنّ المشهد الدرّامي والوقفة الوصفيةّ هما النقيضان العضويان 

 .(3)ولتقنية الحذف" من وُجهة زمنية للسّرد التلّخيصيّ 

ين وار بحيث يغيب الرّاوي ويتقدمّ الكلام كح ، الحوار فهو محور الأحداث ويخصّ  :المشهد

 الشخصيات، كما

ة إلى مكان جديد، أو أن ة عندما يشير إلى دخول شخصيّ يمكن أن تكون للمشهد قيمة افتتاحيّ  

ومن المشاهد الموجودة  (4)ةيأتي في نهاية فصل ليوقف مجرى السّرد فتكون له قيمة اختتاميّ 

 التقيا، فدار بينهما حوار طويل منه:بالرّواية مشهد أسماء وبلال حين 

 أقدارها.اة بهنيئا له بك، وهنيئا لك بما فقدته فيّ، دوما تمنيت لك الأفضل بل هنيئا للحي -

 فيك شيء مفقود، وفقدانه زادن بريقا وجاذبية ولا أدري ما هو ...  -

هلي، أصبحت أكثر توازنا وعلما بالواقع. -  معك حق، فقّدت تهّوري وَج 

ة الحياة م أنكّ تتساءل عن سبب مجيئي إليك اليوم ... جئت أهنئك على تخرجك من أكاديميّ اعل -

 .(5)جربة بامتياز فليس كلّ من يطرق باب التجّربة يخرج منتصراالّذي نظامها واحد وهو التّ 

 :الوقفة
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وقف في مسار السّرد حيث يلجأ الرّاوي إلى الوصف الذي وهي نقيض الحذف، وتظهر في التّ 

ة يراوح مكانه بانتظار فرا  يرورة الزّمنية وتعطيل حركتها فيظّل زمن القصّ يقتضي انقطاع السّ 

الوصف من مهمّته، حيث ينقطع سير الأحداث ويتوقّف الرّاوي ليصف شيئا أو مكانا أو 

ة زائدة، بل هي أهداف سرديةّ، يضيء السّرد فيها الحدث شخصا، وليست هذه الوقفات وصفيّ 

 .(1)ة الرّوائيجلىّ فيها أسلوبيّ القادم وتت

حين استقبلته المدينة بثلوج تكسوها بياضا، بدت له  تفاءل خيرا»ومن الوقفات نجد:  

كعروس تزفّ للجمال، والفرح مرسوم على وجوه الأطفال الّذين كان يتأمّلهم من خلف زجاج 

لهم الكاميرات وآلات  لج، وأهاليهم مبتهجون بهم، ينصبونالناّفذة، وهم يتبادلون قذائف الثّ 

 .(2)«صوير ليحفظوا لهم ذاكرة نمّوهمالتّ 

فالوقفة التقنية تعتمد الوصف حيث يترن الرّاوي الزّمن ... ويأخذ على عاتقه أن يصف  

 .(3)المنظر لإخبار القارئ

كان قبو المخبزة قصر شهواتي، غرفة سقفها القرميد حيطانها مزينّة »ومن الوقفات:  

 .(4)«الفوضىبعبق بقشور طلاء انتهت صلاحيته وأرضيتها مشبعة 

دأت ، حيث ب واعهوظّفت الرّوائيةّ نظام المفارقات الزّمنيةّ و اعتمدت بكثرة على الاسترجاع بأن

حاضر ي( تستذكر ما جرى، لتنتقل للقطة التأّزّم ثمّ رجعت للخلف ) الماضنحداث من الأ

 . ايةلرّوامواصلة سرد الأحداث و لا تزال في كل مرة تستعين بتقنية الاسترجاع حتى انتهاء 

بطاء افي  واعتمدت على الحركة السّرديةّ ، ففي تسريع السّرد  استعانت بالخلاصة و الحذف  

 السّردي بناءنيات وفق متطلبّات الالسّرد على المشهد والوقفة ، و كان استعمالها لهاته التق

 لروايتها .
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لنا إلى جملة من النـتائج وائية ' آسية بودخانة ' توصّ بعد دراستنا لرواية 'سلالم المنفى' للرّ 

 قاط الآتية :صها في النّ نلخّ 

 ش )الواقع الجزائريّ(يط الضّوء على الواقع المعيتسلقامت الرّواية ب  -

رات المخدّ  ذين ضاعوا بسببباب الّ لعديد من الشّ  الظروف الحياتيةّث عن واية تتحدّ ــ الرّ 

 ة بعيدة عن الخيال.فجاءت المعالجة واقعيّ  ،والبطالة

الغوص  رىء وة و هذا لإيصال الفكرة إلى ذهن القاواية بعض الكلمات العاميّ ــ استعملت الرّ 

 ة أكثر.في الواقعيّ 

 ة.ر يناسب أغلب الفئات العمُريّ واية سهلة بسيطة ،أسلوبها مباشــ لغة الرّ 

اختلاف  ، بسبب رديةسّ رد، البنية اللمفهوم البنية، السّ  ةغوية والاصطلاحيّ ــ تعددّ التعّاريف اللّ 

 تي ينتمون إليها.قاد واختلاف المدارس الّ النّ 

 لزّمن .اان ، ــ تتكوّن البنية السّردية من العناصر التالية : الشّخصيات ، الأحداث ، المك

 تنقسم كلّ من الشّخصياّت و الأحداث إلى رئيسيةّ و ثانويةّ. -

 الأماكن هي نوعان : مفتوحة و مغلقة. -

باق ، الاست ونظامين : المفارقات الزّمنيةّ و تشمل الاسترجاع يقوم الزّمن الرّوائي على  -

 ه.لابطائالحركة السّرديةّ و تشمل المشهد و الحذف لتسريعه ، و الخلاصة و الوقفة 

 مكوّنات السّرد هي : الرّاوي ، المرويّ ، المرويّ له . -

 واية شخصيات كثيرة ، تنوّعت ما بين رئيسيةّ و ثانويةّ.ــ ظهرت في الرّ 

 بة حلقةبمثا ــ كانت الشّخصية الرّئيسية محوريةّ دارت حولها معظم أحداث الرّواية ، وكانت

 وصل بين مختلف الأحداث و الشّخصيات .

 واية عن الوصف الفيزيولوجي للشّخصيات . ابتعدت الرّ  ــ

ين في ع تبابقة المتوسّطة ، مة مختلفة وأغلبها من الطّ واية من فئات عمريّ ــ شخصيات الرّ 

 عيش .عة في الفكر و الطّموح و أسلوب الالمستويات الثقّافيةّ، فكانت شخصياّت متنوّ 

أحداث  ا بينمالسّردي للرّواية ، وقد تنوّعت  عتبر الأحداث من أهم العناصر في البناءــ تُ 

 رئيسيةّ و ثانويةّ .
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 ما يدلّ على يةّ ،ــ اعتمدت الكاتبة على تضمين الرّواية قصصا ثانويةّ إلى جانب القصّة الرّئيس

 .  بعضها ببعضمتانة الحبكة و قدرتها على ربط مختلف الأحداث 

 إلى الماضي .ــ الاعتماد على الذاّكرة و العودة بالأحداث 

ريق ثل الطّ متوحة ــ ترواحت الأمكنة في الرّواية ما بين مغلقة مثل البيت و الغرفة ، وأماكن مف

 و الشّوارع .

 ــ تمكّنت الكاتبة من الانتقال بين الأماكن المختلفة بطريقة سلسلة .

يات لشّخصايز على تسميته و على تفاعل بوصف المكان و ديكوراته و الترّك ــ عدم الاهتمام

 الأحداث فيه . ونموّ 

ات خصيّ ريك شا ساهم في سير الأحداث و تحــ وظفت الرّوائية التقّنيات الزّمنية ببراعة ممّ 

 الرّواية في أزمنة مختلفة .

ن تقلت بييث انــ الاعتماد على الاسترجاع و الرجوع إلى الخلف بكثرة هو ما ميّز الرّواية ،ح

 الماضي و الحاضر لتوضيح بعض الأحداث أو الرّجوع إليها. 

 من أجل د ، وــ وظّفت الخلاصة و الحذف في العديد من المقاطع السّردية من أجل تسريع السّر

 مشهد .إبطائه اعتمدت على الوقفة و ال

ي خلق قت فو مما سبق نتوصّل إلى أنّ الكاتبة وظّفت جميع عناصر البنية السّردية ، و وُفّ 

 علاقة ترابطيةّ تجمعهم .
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الأفراد، وكذا رصد مختلف الآفات الاجتماعيةّ التّي  حياة  تأثيرها علىالعلاقات الاجتماعيةّ و

السّجن ...وقد اتخّذت من البطالة ور والخمو إدمان المخدرات وكالتدّخين  ،بابيعاني منها الشّ 

تزوّج والده ثانية بفاطمة ، ،فتوفيّت والدته وهو بعمر السّادسةبلال شخصيةّ رئيسيةّ للرّواية، 

وأنجب بنتين 'نعيمة و صباح'، لم يحس بطعم الأخوّة معهما بسبب أمّهما، و دفعا منها قام والده 

عمّه يعمل فيها صانعا في  انتقل لمخبزة، حينها رعصلة الدرّاسة و طرده إلى الشّابمنعه من موا

 .ناول المخدرّات سق والفجور و تفهنان تعلّم من عمّه الو ليلا، ، ويبيت في قبوهاالنهّار

 القمار، ينه فيليدفع د والدهبعثهم إليه وجد نفسه في مواجهة خصوم  بعد اجتيازه للخدمة الوطنية

ن ععزل انه فيو جنوقتله ، وكان سببا لدخوله السّ  و في معركة داخل حانة أجهز على أحدهم

 وخلال ، لابناعلاقة أشبه ما تكون بعلاقة الأب و ن معه ذي كوّ ه إلّا من العمّ بوبكر الّ رفاق

ليه عخفت أمحاكمته التقى بحبيته الأولى و التّي صارت نائبة عامة ،و كان قد هجرها كونها 

ذا هكان ها ودانندم على فقولة التّي استردتها فيما بعد،ماضيها، وهو ماض متعلّق بهويتّها المجه

 آخر للقاء بينهما.

 ،دقة بوبكر ، وصدفة عثر على والده يطلب الصّ  بعد خروجه من السّجن عاش في بيت العمّ 

ت تا في بيستقراوحكى له عن سليمة زوجته الثاّلثة التّي أحالته للافلاس و طردت أختيه الّلتين 

اء لبكالم يستطع ه فتركه و مضى حتىّ سمع بوفاته والابن مسامحة والد  جدهّما ، صعب على

 عليه .

ورة  له ه ننتمتحرّن لازمه إثر دفع اب عمل بلال عند سي محمود النجّار، رجل مقعد على كرسيّ 

ُ  ـمّامن أعلى الدرّج ل و  بالكآبة عدهاصيبت الفتاة بأراد أن تكون ثمنا لخسارته في القمار ، أ

حاول  لال و، أشفق عليها بالجنون ، فأدخلتها مصحّة نفسيةّادعّت أسرتها إصابتها بالخرس و 

د مت بعكلّ ت ـامــّل ، زارها في المصحّة و كانت المفاجأةالدهاعرفانا لما قدمّه له و تهامساعد

 زوّجتتوعادت إلى أسرتها من الطّبيب هشام تحسّنت حالتها و شرافاسنوات من الصّمت، و ب

 .الذّي اعتبرها ضحيةّ مثلهمن بلال 



 ملاحق

 

97 
 

ة، و فولقرّر بلال البحث عن أختيه ، وجد نعيمة في قسنطينة متزوّجة من 'هشام' صديق الطّ 

 ةجلس اختلطت مشاعرهما  وبعد حيثهنان التقى 'أسماء ' حبيبته التّي تزوّجت و أنجبت ،

 .مصارحة أغلقا سوياّ صفحة الماضي

ده ه ولأنّ  لجميعالازمه بلال حتىّ ظنّ  ،و أصيب بالسّرطان جنالسّ أمّا العم بوبكر  فقد خرج من  

 . فحزن عليه بلال حزنا شديدا معاناة مع المرض توفيّوبعد 

ل، و بلا نتيجة العجز الذيّ أصاب مع زوجته تسلّل الفتور إلى علاقته من زواجه نبعد سنتي

ه حت لى لار، حتّ يفكّر في الانتحادخله في حالة من الهلوسات جعلته أمهما الذرّيةّ ما الذيّ حرّ 

عودته  م أنّ سافر سريعا إلى فرنسا تاركا نورة تبكيه ، وهي تعل، ففكرة البحث عن أخته صباح 

ه في و تعلمّ برهجُ تلى منفى جديد وكأنّ الدنّيا امشروطة بشفائه لا بعودة صباح، أما هو فقد انتقل 

 .آن واحد كيف يعتلي سلالم منفاه سلمّا بعد الآخر
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تناولنا في هذه الدرّاسة البنية السّريةّ في رواية 'سلالم المنفى ' للكاتبة ' آسية بودخانة ' ، وقامت 

الخطّة على مدخل وفصلين ، ففي المدخل تطرّقنا إلى مفاهيم عامة حول البنية ،و السّرد ، 

طرّق فيه إلى في الفصل الأوّل الذيّ كان نظريا فتمّ التّ مكونات السّرد ، وووالبنية السّردية 

ة : مكوّنات البنية السّرديةّ ، أمّا الفصل الثاّني فكان تطبيقيا و فيه درسنا البنية السّرديةّ للرّواي

ن و المكان ، و توّج البحث بخاتمة احتوت أهمّ النتّائج المتوصّل الشّخصيات و الأحداث و الزّم

 إليها.

 سّردية .الكلمات المفتاحية : البنية ، السّرد ، البنية ال

In this study, we dealt with the narrative structure in the novel Staircases of Exile, 

asiyaBoudkhana, and the plan was based on an introduction and two chapters. As 

for the second chapter, it was applied, and in it we studied the narrative structure of 

the novel, characters, events, place, time, and the research culminated in a 

conclusion containing the most important results obtained. 

Keywords: structure, narrative, narrative structure, stairs of exile 
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